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على الغلاف

رضوان مرتضى

أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي طبيباً سورياً، دخل لبنان 
بــيــروت خــال شهر آب،  عبر مطار 
يعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي. 
رُصِدَ الطبيب أثناء متابعة ضباط 
الــــفــــرع لـــلـــحـــســـابـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المستخدمة من قبل ضباط أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
يتواصلون عبرها مع عماء أوقفوا 
في وقت سابق، حيث حُدِد شخصٌ 
أرقاماً سورية وسويدية  يستخدم 
الإسرائيلي  المــوســاد  مــع  تواصلت 
ليتبين  و2022،   2020 عـــامـــي  بـــين 
أنها تنشط في محيط مطار بيروت 
الدولي. فقد كان الطبيب يأتي من 
الــســويــد إلــى بــيــروت ثــم ينتقل براً 
بــلــغ الــقــضــاء ليعطي 

ُ
إلــى ســوريــا. أ

ـــن الــــســــفــــارات  ــ ــاز أمـ ــهـ إشـــــارتـــــه لـــجـ
لــتــوقــيــف الــطــبــيــب الـــســـوري أثــنــاء 
ــادرة مــطــار بــيــروت،  ــغـ مــحــاولــتــه مـ
وهو من مواليد الاذقية عام 1969 

وتم تسليمه إلى فرع المعلومات.
أفاد الموقوف المحققين بأنه طبيب 
أمــراض داخلية وكلى، يــرأس قسم 
أمراض الكلى في أحد مستشفيات 

لقاء عمله  استوكهولم، ويتقاضى 
مــبــلــغ 7.3 ألـــف يــــورو وأنــــه يسافر 
باستمرار. بدأ التحقيق معه ليخبر 
معه  تــواصــل  شخصاً  أن  المحققين 
 2018 عــام  الإلكتروني  البريد  عبر 
أعلمه أنه يدعى كريستوفر ويعمل 
وتنقية  بالبيئة  عنى 

ُ
ت في شركات 

المــيــاه، عــارضــاً عليه المــســاعــدة في 
مــشــروع تنقية المــيــاه فــي ســوريــا، 
ــذه المـــشـــاريـــع خــيــريــة  كــاشــفــاً أن هــ
ومجانية. فأبلغه موافقته ليحصل 
تــــواصــــل هـــاتـــفـــي بــيــنــهــمــا قـــبـــل أن 
فــي فندق  نــحــو شــهــر  بــعــد  يلتقيا 
استوكهولم حيث  فــي  الــشــيــراتــون 
جرى الحديث عن المشروع، واقترح 
الــطــبــيــب أســـمـــاء أشـــخـــاص للعمل 
معه في المــشــروع هم شقيقاه لؤي 
ومازن، علماً أن الأول عقيد متقاعد 
ــــوري والـــثـــانـــي  ــســ ــ ــي الـــجـــيـــش الــ ــ فـ
الـــســـوري ويقع  الــجــيــش  عميد فــي 
مـــركـــز خــدمــتــه فـــي قــســم الــهــنــدســة 
العام  بداية  )تقاعد  الطوبوغرافية 
الحالي(. إضافة إلى زوجة شقيقه 
الـــتـــي تــعــمــل مــهــنــدســة مــدنــيــة في 

البلدية.
نهاية  في  نقده  بأنه  الطبيب  أفــاد 
الـــلـــقـــاء 150 يـــــورو بــــدل تــنــقــل مــن 
اســـكـــلـــســـتـــونـــا إلــــــى اســـتـــوكـــهـــولـــم 
الطبيب  وأبلغ  يــوم.  تعطيل  وبــدل 
المحققين أنــه تــواصــل مــع عــدد من 
ــاء الـــســـوريـــين طـــالـــبـــاً مــنــهــم  ــبــ الأطــ
ــــده بـــأســـمـــاء المـــنـــاطـــق الــتــي  ــــزويـ تـ
تحتاج إلى تنقية المياه، ثم اختار 
صحنايا الواقعة في ريف دمشق.

في اللقاء الثاني، حضر كريستوفر 
بــرفــقــة شــخــص آخـــر عــرفــه بــه على 
أنه خبير في تنقية المياه وقد طلبا 
مــنــه فـــي نــهــايــة الــلــقــاء أن يحضر 
خــــريــــطــــة جــــغــــرافــــيــــة عــــــن تــــوزيــــع 
منه  لب 

ُ
وط البلدة  في  المياه  شبكة 

التقاط صور لأماكن خزانات المياه 
لتكرير  ستخدم 

ُ
التي ست والأمــاكــن 

ــذا مــــا حــصــل  ــ ــفـــعـــل هــ ــالـ المـــــيـــــاه. وبـ
حيث سافر الطبيب ليلتقي رئيس 
بلدية صحنايا ويُخبره بالمشروع 
ــة  ــطــ ــريــ ــخــ ــور والــ ــ ــ ــــصـ ــ ويُـــــحـــــضـــــر الـ
المطلوبة. أما اللقاء الثالث فحصل 
بـــراغ فــي تشيكيا على هامش  فــي 
حيث  الطبيب  فيه  يــشــارك  مؤتمر 
تعرف هذه المرة إلى مدير مشروع 
تنقية المياه المزعوم الذي أخبره أنه 
فــي سويسرا  يُقيم  الأصــل  يوناني 
ــول، وحـــصـــل الـــلـــقـــاء في  ــ ويُــــدعــــى بـ
ــــزود الــطــبــيــب  ــيـ ــ مـــطـــعـــم لـــبـــنـــانـــي لـ

الرجلين بالخرائط والصور.
مــع مدير  الــتــواصــل بعدها  استمر 
المــــشــــروع عــبــر تــطــبــيــق الـــواتـــســـاب 
ــور العمل  لــيــجــري الــحــديــث فـــي أمــ
والـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة والــســيــاســة. 
لب منه تزويدهم بتفاصيل 

ُ
وقد ط

حياة أهله وأشقائه والأعمال التي 
يُــزاولــونــهــا سابقاً وحــالــيــاً وأرقـــام 

هواتفهم.
في   2019 عام  الرابع حصل  اللقاء 
إيطاليا بعدما طلب منه »صاحب 
إلــى ميانو على  السفر  المــشــروع« 
حـــســـابـــه الــــخــــاص لـــلـــقـــاء مـــســـؤول 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. دار خاله 
سوريا  على  العقوبات  عن  حديث 
الــعــقــوبــات  هـــذه  تجنبهم  وكــيــفــيــة 
ــذا  ــري. فــــي هـ ــيــ ــخــ فــــي المـــــشـــــروع الــ
اللقاء اقترح الطبيب على المسؤول 
المـــذكـــور تــمــويــل مــعــمــل الإســمــنــت 
فــأجــابــاه بأنه  الـــذي يملكه والـــده، 
لا بـــــد مـــــن تـــخـــفـــيـــض الـــعـــقـــوبـــات 
ــذا  ــهــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة قـــــبـــــل الـــــــبـــــــدء بــ
نقده  اللقاء،  نهاية  وفــي  المــشــروع. 
يــورو   550 المــشــروع مبلغ  صاحب 
بــــدل ســفــر وحـــجـــز فـــنـــدقـــي. وبــعــد 
ستة أشــهــر حصل لــقــاء جــديــد في 
ــا فــي إيــطــالــيــا. يــذكــر الطبيب  رومـ
تـــتـــمـــحـــور  ــت  ــ ــانـ ــ كـ الأحـــــــاديـــــــث  أن 
ــة أكـــثـــر مــن  ــول حـــيـــاتـــه الـــخـــاصـ ــ حـ
يــحــصــل أي  أن  مـــن دون  المـــشـــروع 
تقدم، فسألهم عن السبب ليبلغوه 
بـــأن ســبــب ذلـــك مـــرده عـــدم الــقــدرة 
الأوروبــيــة  العقوبات  تــجــاوز  على 
طــالــبــين مــنــه أن يــصــبــر. فــي نهاية 
اللقاء، أعطوه 600 يورو بدل حجز 

فندقي وتذكرة سفر.
ــل مــــــع »مــــديــــر  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ اســــتــــمــــر ال
المــــشــــروع« بــمــعــدل مــــرة أســبــوعــيــاً 
ــيــــث بـــــــدأ يــــتــــواصــــل مـــــع والـــــــده  حــ
وشــقــيــقــيــه لــــؤي ومــــــازن، عــلــمــاً أن 
ــمــــره 85  والــــــــده يــــدعــــى يــــوســــف عــ
ــارة الــحــديــد  ســـنـــة يــعــمــل فــــي تــــجــ
 ،2019 ــيــــف  صــ ــــي  فــ ــــت.  ــنــ ــ ــمــ ــ والإســ
حــــصــــل لــــقــــاء فـــــي ســــويــــســــرا لمــــدة 
تــقــارب الــســاعــة والــنــصــف. وكــانــت 
الأحاديث خاصة عنه وعن إخوته. 
ــذمــــره لأن  ــن تــ ــأعــــرب الـــطـــبـــيـــب عــ فــ
هـــكـــذا حـــديـــث لا يــســتــأهــل الــســفــر 
إلى سويسرا، فأجابه محدثه بأنه 
بالحديث  ويُــســر  صديقه  يعتبره 
مــعــه بــغــض الــنــظــر عـــن المــشــاريــع، 
ثــــــم طــــلــــب مــــنــــه خــــريــــطــــة شـــامـــلـــة 
مبرراً  دمشق،  مياه  توزيع  لشبكة 
ــة جـــــدوى إقـــامـــة عــدة  ذلــــك بــــدراســ
مـــشـــاريـــع لــتــنــقــيــة المـــيـــاه ثـــم نــقــده 
مبلغ 1200 يورو بدل تذكرة سفر 
وحجز فندقي ويوم تعطيل. يقول 
الطبيب إن شكوكاً ساورته حينها 
بسبب عدم تنفيذ أي من المشاريع. 
اعتبر  أنــه  المحققين  الطبيب  أخبر 
كانت  المــشــروع  أن طلبات صاحب 
لكنه  غير منطقية وغير مترابطة، 
أن تتضح   في 

ً
آمــا التواصل  تابع 

الصورة لديه.
ات بـــين الــطــبــيــب  انــقــطــعــت الـــلـــقـــاء
عام  بداية  منذ  المــشــروع  وصاحب 
2020 بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا ثم 
خـــفـــت وتــــيــــرة الـــتـــواصـــل لــتــصــبــح 

لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد

رحلة التجسس من السويد إلى دمشق

المياه  تنقية شبكة  تريد  أنها  السويد عبر »شركة«، زعمت  إسرائيل طبيباً سورياً يعمل في  جندت 

 الطبيب معن يوسف بالحصول على خرائط شبكات المياه والصرف الصحي 
َ

ف
ّ
ل

ُ
في سوريا مجاناً. ك

في  الضابطين  وشقيقيه  والده  جند 
ُ

لي الوساطة  دور  ولعب  أمني.  عد 
ُ
ب ذات  معلومات  وجمع 

الجيش السوري للعمل معه لمصلحة الموساد لجمع معلومات أمنية مقابل آلاف اليوروهات

تواصل مع عدد من الأطباء 

السوريين طالباً منهم تزويده 

بأسماء المناطق التي تحتاج إلى 

تنقية المياه

طلب منه خريطة شاملة لشبكة 

توزيع مياه دمشق مبرراً ذلك 

بدراسة جدوى

بــاب الاطمئنان  مــرة أو مرتين مــن 
عــلــيــه وعــلــى أشــقــائــه. فــي حــزيــران 
لــيــطــلــب  الـــتـــواصـــل  تــكــثــف   ،2020
ــــروع مـــنـــه تــأســيــس  ــشـ ــ صــــاحــــب المـ
ــازن فـــي ســوريــا  مــكــتــب لــشــقــيــقــه مــ
يــتــكــفــل  أن  ــلــــى  عــ ــل  ــمــ ــعــ الــ لإدارة 
هــــو بــتــكــالــيــف اســـتـــئـــجـــار المــكــتــب 
وتــجــهــيــزه. ثـــم طــلــب مـــن الــطــبــيــب 
ــراء حـــاســـوب مــحــمــول وهــاتــف  ــ شـ
به شريحة  أن توصل  خلوي على 
خط سويدية، فعرض الأخير عليه 

شراء حاسوبه بمبلغ 300 يورو.
يقول الموقوف أنه حتى شهر تموز 
عـــام 2020 كــانــت جــمــيــع الــلــقــاءات 
تتمحور حول مشروع تنقية المياه، 
لكن منذ شهر آب 2020 بدأ التحول 
ــــذي فــهــم عـــبـــره الــطــبــيــب طبيعة  الـ
ــه بــعــدهــا  الــعــمــل الأمــــنــــي. اتـــصـــل بـ
منه  وطلب  الواتساب  تطبيق  عبر 
تحميل برنامج مخصص للتشفير 
ــطـــوات  ــه تــفــصــيــلــيــاً الـــخـ ــ وشـــــــرح لـ
الازمة. وطلب منه تفعيل تطبيق 
الـــواتـــســـاب عــلــى الـــخـــط الــســويــدي 
عــلــى أن يــتــواصــل مــنــه مــع شقيقه 
مازن الضابط في الجيش السوري.
بـــعـــدهـــا طـــلـــب صــــاحــــب المــــشــــروع 
مـــن الــطــبــيــب احــتــســاب الــتــكــالــيــف 
لإعــــطــــائــــه إيـــــاهـــــا ثـــــم الـــتـــقـــيـــا فــي 
ســويــســرا، وحــصــل اتــصــال هاتفي 
بــــين الــطــبــيــب وصــــاحــــب المـــشـــروع 
من جهة وشقيقه مازن ووالده من 
جهة أخرى، وبعد أن اطمأن عليهم 
أبــلــغــهــم أنــــه ســيــنــقــل الــتــجــهــيــزات 
معه إلى سوريا لبدء العمل. يقول 
ليُدخن  بعدها  انتقل  إنــه  الطبيب 
السيجار مع صاحب المشروع الذي 
طلب منه تكثيف العمل في سوريا 
يقوم بتمويل مشروع  أن  أجــل  من 
مــعــمــل الإســمــنــت الــخــاص بــوالــده. 
وشقيقه  يــقــوم  أن  العمل  وطبيعة 
مــعــلــومــات يعتبرها  بــجــمــع  مــــازن 
مهمة عن مواضيع يقوم بتزويدنا 
الطريقة  أن هــذه  بعناوينها. وأكــد 
ــادة  الـــوحـــيـــدة مـــن أجــــل تــمــويــل إعــ
العمل في معمل الإسمنت. تفحص 
ــزات  ــيـ ــهـ ــجـ ــتـ ــــب المــــــشــــــروع الـ ــاحـ ــ صـ
الحاسوب  التشفير على  وبرنامج 
زوده  كما  إلكترونياً،  بــريــداً  وفعل 
بــكــلــمــة المـــــرور وتــثــبــت مـــن تفعيل 

ــاب عـــلـــى الـــرقـــم  ــ ــسـ ــ ــواتـ ــ تـــطـــبـــيـــق الـ
السويدي، وأعطاه كلمة مرور على 
قصاصة ورق طالباً منه إعطائها 
مــمــنــوع عليه  أنـــه  وأبــلــغــه  لشقيقه 
ــلــــب مـــنـــه تــجــربــة  تـــصـــويـــرهـــا. وطــ
ــج  ــامــ ــرنــ إدخـــــــــــــال مــــســــتــــنــــد إلـــــــــى بــ
هذه  تعليم  منه  طلب  ثــم  التشفير 
الـــخـــطـــوات لــشــقــيــقــه مـــــازن. ونــبــهــه 
بـــــأن يــخــبــر شــقــيــقــه بـــــأن الــهــاتــف 
مــخــصــص حــصــراً لــلــتــواصــل معه 
والإيــمــيــل،  الــواتــســاب  تطبيق  عبر 
دائماً  الهاتف  يُبقي  أن  منه  طالباً 
في المكتب. كما حذره من استعمال 
ــمـــال أخــــرى.  الـــحـــاســـوب فـــي أي أعـ
وأبــلــغــه أن هــذه الإجــــراءات هدفها 
عـــدم افــتــضــاح أمـــر شــقــيــقــه لــكــونــه 
ســيُــرســل لـــه مــســتــنــدات ســـريـــة، ثم 
ثــمــن  يــــــــورو   2500 مـــبـــلـــغ  ــاه  ــ ــطـ ــ أعـ
ــة الـــهـــاتـــف  ــ ــــحـ ــريـ ــ الـــــحـــــاســـــوب وشـ
وتـــذكـــرة الــســفــر إلـــى رومــــا ومــنــهــا 
ــبـــر مــــطــــار بـــيـــروت  إلـــــى ســــوريــــا عـ
الــطــبــيــب المحققين  الـــدولـــي. وأبــلــغ 
أن صــاحــب المــشــروع، تــصــرف معه 
بطريقة مختلفة عن السابق، وكان 
يتوجه له بلغة الأمر. وأظهر جدية 
لــم يُظهرها فــي أي وقت  وصــرامــة 
ســابــق. وأنــه اكتشف أن مــا يسعى 
وراءه لا يمت إلى الأعمال الخيرية 
ــبــــين لـــــه أنـــــــه كــــان  ــلــــة، إنــــمــــا تــ بــــصــ
الموساد  أحــد ضباط  مــع  يتواصل 
الإسرائيلي الذي يسعى لمعلومات 
أمنية من أشقائه في سوريا، وأنه 
كون  لإتــمــام مهمته  ــخــذ وسيطاً 

ُ
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تـــواصـــلـــه مـــع أشـــقـــائـــه فـــي ســوريــا 
لــــن يُـــثـــيـــر الـــريـــبـــة والـــشـــكـــوك لـــدى 

الأجهزة الأمنية.
ويقول الطبيب في إفادته إنه فور 
وصوله إلى سوريا اجتمع بوالده 
ــازن وأعــلــمــهــم  ــ وشــقــيــقــيــه لــــؤي ومــ
مشاريع خيرية  أي  هناك  ليس  أن 
وأن الشخص الذي يتعاملون معه 
ــاد الإســرائــيــلــي.  ضــابــط فـــي المـــوسـ
ــقــــاش بــيــنــهــم ثــــم قــــــرروا  فــــجــــرى نــ
ــل  ــامــ ــعــ ــتــ ــل والــ ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــة الــ ــعــ ــابــ ــتــ مــ
ــازن عــلــى  ــم شـــقـــيـــقـــه مــــــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــه. وعـ ــعــ مــ

ــزة حــيــث  ــدام الأجــــهــ كــيــفــيــة اســـتـــخـ
قــــــام بـــتـــجـــربـــة إرســـــــــال مـــلـــف بــعــد 
التطبيقات على  أحد  تشفيره عبر 
ــرور  ــ ــز المـ ــ الـــحـــاســـوب بـــواســـطـــة رمـ
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ــة فــي ســوريــا، وحــصــول الفوضى  مــنــذ انــــدلاع الأزمــ
على أكثر من صعيد، لمست الجهات الأمنية الخاصة 
في الدولة السورية والقوى المساندة للنظام، تعاظم 
النشاط الأمني المعادي في أكثر من منطقة سورية. 
وكانت أصعب مهمة على الأجهزة الأمنية، التمييز 
بين عمليات التجنيد التي شملت مواطنين وموظفين 
وعــســكــريــين مـــن الــنــظــام لمــصــلــحــة دول تــعــمــل على 
الــذيــن تبين أن الاستخبارات  الــنــظــام، وبــين  إســقــاط 
الإســرائــيــلــيــة هــي مــن يــقــف خــلــف عمليات التجنيد 
لأجل القيام بجمع معلومات تخص مراكز عسكرية 
وأمـــنـــيـــة ومـــدنـــيـــة لــلــنــظــام، وكـــذلـــك لـــقـــوات الــحــرس 
الثوري الإيــرانــي ومراكز حــزب الله في عــدة مناطق 

من سوريا.
مواطنين  شمل  الــذي  المباشر  التجنيد  جانب  وإلــى 
فــي مــنــاطــق الــجــنــوب المــتــاخــمــة لــلــجــولان المــحــتــل أو 
القرى اللصيقة بالحدود الشرقية الجنوبية للبنان، 
كــان لافتاً أن الــعــدو لجأ أيضاً إلــى استخدام الأزمــة 
الاقتصادية في سوريا لاستخدام عدد من الاجئين 
الــســوريــين فــي أوروبـــا وبعض الـــدول العربية لأجل 
أقاربهم  تجنيدهم مقابل إنجاز مهام بالتعاون مع 
أو أعــوانــهــم داخـــل ســوريــا مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة كــان 
يــجــري تــبــريــر وجــودهــا بــدعــم المــنــظــمــات الإنسانية 

العالمية للسوريين المتضررين من الأزمة.
ومنذ أكثر من عامين، اعتقلت الاستخبارات السورية 
عــدداً من المشتبه في تعاونهم مع الــعــدو، ســواء من 
عناصر عسكرية أو موظفين في الدولة أو مواطنين 
عــاديــين، بعد تــعــاون وثــيــق مــع جــهــاز أمــن المقاومة 
الإسامية في لبنان. وبعد انكشاف شبكة التجنيد 
الكبرى بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي نهاية 
الــعــام المــاضــي فــي لــبــنــان، أمــكــن لــأجــهــزة اللبنانية 
ــثـــور عـــلـــى دلائــــــل تــشــيــر إلـــــى تــجــنــيــد ســـوريـــين  ــعـ الـ

ــل تــنــســيــق غــيــر  مـــوجـــوديـــن داخــــــل ســــوريــــا، وحـــصـ
مباشر أدى إلى توقيف غالبية هؤلاء.

الإسرائيلية  الاستخبارات  أن  في وقت معين  وتبين 
عــمــدت إلـــى الــتــركــيــز عــلــى تــجــنــيــد عــمــاء مـــن أبــنــاء 
مـــنـــاطـــق الـــســـاحـــل الــــســــوري والــــذيــــن يــنــتــمــون إلـــى 
الطائفة العلوية، لاعتقاد العدو بأن هؤلاء يتمتعون 
بحرية حركة أكبر داخــل سوريا وداخــل المؤسسات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة. وكــــان الــعــمــل الأمــنــي مــن قبل 
ــطـــور بـــصـــورة  ــا قــــد تـ الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه فــــي ســــوريــ
مختلفة بعدما لجأ العدو إلى تنفيذ أكثر من عملية 
من  القائمة  الــفــوضــى   

ً
داخـــل ســوريــا مستغا أمنية 

جهة، ومستفيداً من مساعدة أرضية وفرت من خال 
عماء محليين ناشطين، وقد وصلت جرأة العدو إلى 
إلى  بالانتقال  منها  كوماندوس  قيام مجموعة  حد 
العاصمة دمشق وخطف أحــد الأشــخــاص قبل  قلب 

إعادة إطاق سراحه بعد مدة في بلد أفريقي.
السورية معلومات  السلطات  وقبل أسابيع، تبلغت 
أولية عن الطبيب العميل، وبعد التدقيق في معطيات 
تم جمعها بطرق مختلفة، عمدت السلطات السورية 
الــســوري وآخــريــن  الطبيب  أفـــراد عائلة  إلــى توقيف 
مــن أصــدقــائــهــم وتـــم التحقيق مــعــهــم، وقـــد تــبــين أن 
والده وشقيقيه قد أقرا بالتعامل عن معرفة لاحقة، 
وأنهم وقعوا ضحية المغريات المالية من جهة، وأنهم 
كانوا يعتقدون أنهم يساعدون على تحسين الواقع 

الاقتصادي والمعيشي في سوريا.
لكن المحققين السوريين واجهوا المعتقلين بمعطيات 
ووثائق جعلتهم يقرون بما قاموا به، وقد تم العثور 
على أجهزة كومبيوتر وهواتف وعلى مواد خاصة 
بـــعـــدد مـــن الـــــــــوزارات الـــســـوريـــة بـــحـــوزة المـــوقـــوفـــين، 
خــصــوصــاً أن المــشــغــل الإســرائــيــلــي كـــان يــســعــى إلــى 
جــمــع كـــل الــخــرائــط الــتــي تــعــطــيــه فــكــرة عــلــى كـــل ما 
هـــو مـــوجـــود تــحــت الأرض فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
ومحيطها، سواء بما خص شبكات المياه أو الصرف 
الصحي أو الهاتف أو الأســاك الكهربائية وخافه. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــطــيــات حــــول الــجــهــات المــســؤولــة 
وأسماء المسؤولين عنها ومعطيات عنهم وبياناتهم 

الشخصية.
مــعــلــوم أن ســوريــا لــم يــســبــق أن أعــلــنــت رســمــيــاً عن 
الرسمية فيها  أو غيرها، والمصادر  التوقيفات  هذه 
لا تعلق على هــذه الأخــبــار، لكن الأكيد أن السلطات 
الذين  للعماء  عسكرية  محاكمات  أقــامــت  السورية 
أدينوا بالتعامل مع العدو، وطبقت بحقهم العقوبات 
المنصوص عنها في القانون السوري والتي تقضي 
في غالبية الحالات الشبيهة بالإعدام شنقاً أو رمياً 

بالرصاص.
)الأخبار(

هجوم استخباري إسرائيلي على سوريا

الذي زوده به المشغل.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه قد 
كان  الطبيب  أن  للمحققين  اتضح 
يكذب هنا، لكونه في إفادة لاحقة 
ذكر أنه قبض 6 آلاف يورو لنقلها 
إلى أشقائه ووالده لقاء بدء العمل. 
كما تبين أنه في اللقاء الذي جهز 
ــابٌ أشــقــر  ــ فـــيـــه المــــعــــدات حـــضـــر شــ
مــفــتــول الـــعـــضـــات بــشــعــر خــفــيــف 
ــــرى  ــبـــة ســــــــــــوداء. أجــ ــيـ ــقـ يـــحـــمـــل حـ
الإلكترونية  الأجــهــزة  على  فحصاً 
ثم استبدل فأرة الحاسوب بأخرى 
من دون شريط وأكد عليه أن تبقى 

دائماً مع الحاسوب.
ــع الــطــبــيــب  ـــكـــمـــل الــتــحــقــيــق مــ

ُ
اســـت

ــتــــرف أنــه  المــــوقــــوف الـــــذي عــــاد واعــ
مــــن أقــــنــــع شــقــيــقــه مـــــــازن بــالــعــمــل 
مـــع المــشــغــل الــــذي كــــان يــطــلــب منه 
الاســـتـــمـــرار بــتــحــفــيــز شــقــيــقــه على 
ــل مــبــالــغ  ــابـ ــقـ ــل مـ ــمـ ــعـ ــال الـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
ــه نــقــل مــبــلــغ 1500  مــالــيــة. وذكــــر أنـ
يـــــورو لــشــقــيــقــه. كــمــا كــــان المــشــغــل 
مـــازن حيث  يُــرســل هــدايــا لشقيقه 
كان ينقلها الطبيب معه عبر مطار 
بيروت. وأفاد الطبيب المحققين بأن 
ذلك حصل أربــع مــرات. أما الهدايا 
ــبــــارة عــــن عـــلـــب ســيــجــار  فـــكـــانـــت عــ
وقلم حبر وعلبة غليون وزجاجات 
الهدايا  يرسل  المشغل  وكــان  عطر. 
لوالده وشقيقه الآخر وزوجته. كما 
لــوالــده،  أرســـل مبالغ مالية مــرتــين 
والثانية  يـــورو   500 كــانــت  الأولــــى 
1200 يورو. وذكر أنه في مرة أخرى 
دفــع لــه 1500 يــورو ثــم مبلغ 2300 
يورو وزعها على شقيقيه ووالده. 
وفي مرة أخرى أعطاه مبلغ 6 آلاف 
يــــورو طــالــبــاً مــنــه أن يــعــطــي 4500 
و1500  ــازن،  ــ مـ لشقيقه  مــنــه  يــــورو 

يورو لشقيقه لؤي ووالده.
كُلِف بها شقيقه  التي  أمــا المهمات 
الضابط في الجيش، فكانت إرساله 
ــابـــعـــة لمــديــنــة  ــلـــديـــات تـ ــبـ خــــرائــــط لـ
تفاصيل  تتضمن  وريــفــهــا  دمــشــق 
ــن الــــطــــرقــــات والأوتـــــوســـــتـــــرادات  عــ
والـــجـــســـور. كــمــا تـــواصـــل مــعــه في 
إحـــــــــدى المــــــــــرات شــــخــــص يـــتـــحـــدث 
ــة طــالــبــاً مــنــه جمع  ــيــ بــلــهــجــة أردنــ
معلومات عن شخصين موجودين 

في سوريا.

ده الموساد للإيقاع 
ّ
يدعى الطبيب الذي جن

بــإخــوتــه الــضــبــاط فــي الــجــيــش الــســوري 
ــد  ــيـ ــوالـ مــــعــــن يــــوســــف يـــــوســـــف، مـــــن مـ
الساحل  الــاذقــيــة على  فــي  الــعــام 1969 
الـــســـوري. عـــاش مـــع أهــلــه فـــي بــلــدة ديــر 
الــاذقــيــة. ودرس  فــي محافظة  إبــراهــيــم 
في مدرسة الشهيد فايز منصور ثم نال 
شهادة البكالوريا في ثانوية ابن خلدون 
عام 1987. التحق بعدها بجامعة دمشق 
الــعــام 1993، ثم  لغاية  الــعــام  الــطــب  قسم 
الــجــراحــة في  اخــتــصــاص  درس سنتن 
الــجــامــعــة نــفــســهــا قــبــل أن يــســافــر إلــى 
اختصاص  في  دراســتــه  لمتابعة  السويد 
الأمــــراض الــداخــلــيــة فــي إحـــدى جامعات 
درس   .2005 ــام  عــ لــغــايــة  اســتــوكــهــولــم 
ــي جــامــعــة  ــكــلــى فـ بــعــدهــا اخـــتـــصـــاص ال
بعد   .2008 عــــام  حــتــى   eskel stona
انــتــهــاء تــخــصــصــه، عــمــل الــطــبــيــب معن 
اســكــل ستونا  فــي  ميلر  فــي مستشفى 
ويرأس حالياً قسم الكلى في المستشفى 

المذكور.
سيلفا  السيدة  مــن  معن  الطبيب  تـــزوج 
سة  من منطقة الاذقية والتي تعمل مدرِّ
ورُزق منها ثاثة أولاد. يعمل والــده في 
تجارة الحديد والإسمنت ولديه شقيقان 
لــؤي ومـــازن.  فــي الجيش الــســوري هما 
ــام 2010  عــ عــقــيــد  بــرتــبــة  الأول  تــقــاعــد 
فيما أحيل مازن على التقاعد بداية العام 
الحالي 2022 علماً أن مركز خدمته كان 

في قسم الطوبوغرافيا والمساحة.

من هو 

الطبيب 

العميل؟

)أ ف ب(

)ويب(
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بين الحديث عن صعوبات حقيقية أو 
الأميركي  الجانبين  مــن  تسويف  عــن 
الوسيط  زيــارة  انتهت  والإسرائيلي، 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي عــــــــامــــــــوس هـــوكـــشـــتـــين 
السريعة إلى بيروت بنتيجة واحدة: 
ثــمــة نــقــطــة نـــــزاع تــحــتــاج إلــــى عــاج 
حتى تسير الأمور نحو اتفاق سريع. 
ومـــع الــتــدقــيــق تــبــين أن الأمــــر يتعلق 
الـــبـــحـــري«  الأزرق  ــخــــط  »الــ بــتــثــبــيــت 
القائم  الــعــوامــات  بشريط  عنه  المعبر 
ــي الـــبـــحـــر قـــبـــالـــة ســـاحـــلـــي لــبــنــان  ــ فـ
الــذي  الخط  وهــو  المحتلة.  وفلسطين 
قال هوكشتين إن إسرائيل لا يمكنها 
واعداً  أمنية«،  فيه لأسباب  »التهاون 
بــأن يرسل للبنان الإحــداثــيــات خال 

أيام قليلة.
الرسمية والمــشــاركــة  المــصــادر  أن  ومــع 

في الاجتماعات أشارت إلى »إيجابية 
ــــى أن الــوســيــط  ــدم«، وأشــــــــارت إلـ ــ ــقـ ــ وتـ
الأمــــيــــركــــي أظــــهــــر وجــــــــود اســـتـــجـــابـــة 
لمطالب لبنان وأن حكومته تريد إنجاز 
الأمــر خــال ثاثة أسابيع، لكن الحذر 
أطـــل بــرأســه بــعــدمــا تــبــين أن الــولايــات 
المتحدة تعرب عن شكوك في إمكانية 
التوصل إلى اتفاق في حال لم يستجب 
الخاصة  الإسرائيلية  للمطالب  لبنان 
أن  خصوصاً  البحري،  الأزرق  بالخط 
غــالــبــيــة ســيــاســيــة ابــــدت تــخــوفــهــا من 
التطرق  تستهدف  إسرائيلية  مــنــاورة 
ــدود الـــبـــريـــة مــن  ــحــ ــــى نــقــطــة عـــلـــى الــ إلـ
شــأنــهــا الــتــفــريــط بــمــزيــد مـــن الــحــقــوق 
شاركوا  مسؤولين  أن  علماً  اللبنانية. 

تــعــاطــت وســائــل الإعــــام الاســرائــيــلــيــة 
الــحــذر حيال فكرة الاتــفــاق.  بكثير مــن 
ــعــــوت  ــديــ »مــــــوقــــــع يــ ــر لـــــــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وقـــــــــــال تـ
أحرونوت« إن »مصدراً سياسياً أشار 
ع توقيعاً 

ّ
إلى أنه حتى الساعة لا يتوق

على الاتــفــاق مع لبنان، لأن حــزب الله 
لا يــســمــح لــلــحــكــومــة بــالــتــوقــيــع على 
اتــفــاق ثــنــائــي مــع إســرائــيــل، وعــلــى ما 
يـــبـــدو ســتــنــتــهــي الــقــضــيــة بــتــفــاهــمــات 
واتــفــاقــات، وعــلــى الأكــثــر سيتم إيـــداع 
ــم المــتــحــدة يــفــصــل فيها  ــة فـــي الأمــ ورقــ

خط الحدود المتفق عليه«.
أمّا ألون بن دافيد، فكتب في »معاريف« 
أن إســرائــيــل »تــدخــل ولــبــنــان فــي هــذه 
المفاوضات  الأخيرة من  المرحلة  الأيــام 
حــــول تــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة. إذا 
الأخــيــرة،  اللحظة  مــعــوقــات  تنبثق  لــم 
ــلـــب مــعــهــا  ــدة قـــــد تـــجـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــنــــة الـ الــــســ
الاستراتيجية  أهميته  اتــفــاق،  بــشــرى 
لإســرائــيــل لا تــقــل عــن أهــمــيــة اتــفــاقــات 
أبراهام بل وحتى تفوقها. وفي نهاية 
هــذا الأســبــوع سيعرفون في إسرائيل 
مــقــتــرح الــوســاطــة الأخــيــر الــــذي جلبه 
ــامــــوس  ــي عــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــه المــــبــــعــــوث الأمـ ــعــ مــ
ــفــــجــــوات بــــين الـــطـــرفـــين  هـــوكـــشـــتـــين. الــ
أنه  يبدو  الظاهر  وفــي  مقلصة،  بقيت 
يمكن التوصل إلــى اتــفــاق فــي غضون 

أسابيع«.

هوكشتين يخترع عقبة جديدة:

تصحيح الخط الأزرق البحري شرط للاتـفاق

تقرير

تقرير

»داعش« في القرعون تدار  خلية لـ

من أميركا اللاتينية

إضراب »أوجيرو« يؤجل أسبوعاً: عودة الاتصالات

غموض في إسرائيل: تفاهم لا اتفاق

»إنرجيان« ترفض ضغوط واشنطن وتل أبيب

عبد الله قمح

8 موقوفين هم حصيلة سلسلة عمليات 
أمـــنـــيـــة شـــهـــدتـــهـــا بـــلـــدة الــــقــــرعــــون فــي 
وبحسب  مــراحــل.  على  الغربي  البقاع 
»الأخبار« من  المعطيات التي توافرت لـ
مصدرين أمني وقضائي، تضم الخلية 
3 من الموقوفين الرئيسيين الأساسيين 
الـــــذيـــــن خـــطـــطـــوا لاســــتــــهــــداف مـــراكـــز 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي وأهــــــــداف أخـــــرى، 
فــيــمــا تــــوزع 5 آخــــرون عــلــى المجموعة 
منهم  لاستفادة  تجنيدهم  تم  كأفراد 
وقـــد شــكــلــوا حـــضـــوراً ثــانــويــاً. وتــضــم 
ويقودها  لبنانيين  بمعظمها  الخلية 
أميركا  إحـــدى دول  فــي  المغتربين  أحــد 
الجنوبية. وقــد جــرى إحباط ما كانت 
ــه فــــي مـــهـــده قــبــل  تـــنـــوي الــتــحــضــيــر لــ

الوصول إلى مراحله التنفيذية.
ــاء المـــاضـــي، أعــلــن الجيش  يـــوم الأربـــعـ
أحالت  المخابرات  أن مديرية  اللبناني 
خلية  عناصر  المختص،  القضاء  على 
إرهابية أوقفوا في إحدى بلدات البقاع 
أمنية  عــمــلــيــات  بــعــد سلسلة  الــغــربــي 
المذكورة،  المنطقة  في  المديرية  نفذتها 
حــيــث ضــبــطــت فـــي حـــوزتـــهـــم أســلــحــة 
ــائــــر حـــربـــيـــة، وقــــد تــبــين ارتـــبـــاط  وذخــ
الإرهابية،  التنظيمات  بأحد  أفــرادهــا 
وتنفيذهم تدريبات عسكرية في جرود 
المــنــطــقــة وتــخــطــيــطــهــم لـــضـــرب مــراكــز 
لتلك  عسكرية وتبادلهم صــوراً جوية 
المــراكــز، ويديرهم أحــد الأشــخــاص من 
معلومات  اللبنانية.  الأراضــــي  خـــارج 
»الأخبار« أفادت بأن معظم الموقوفين 
ــنـــون بــــالــــولاء لــتــنــظــيــم »داعــــــش«  يـــديـ
الإرهابي، يقودهم المدعو ن. ف.ح الذي 

يقيم في إحدى الدول الاتينية.

الطريق إلى الخلية

فـــي مــســتــهــل الــتــخــطــيــط لــتــألــيــف خلية، 
بــــادر المــشــغــل »ن.ح« إلـــى الــتــواصــل مع 
صديقه ع.م.ح )لبناني من بلدة القرعون 
مواليد 1992(، عبر تطبيق »تيليغرام«، 
ــه لــتــنــظــيــم  ــ ــولائــ ــ ـــروف بــ ــ ــعـ ــ والأخـــــــيـــــــر مــ
»داعــش«. وطلب منه العمل على إنشاء 
»خلية« لتنفيذ عمليات تستهدف مراكز 
للجيش اللبناني وانتقاء أهــداف تعود 

لطوائف أخرى. وقد وعده بأنه في صدد 
العمليات.  لتمويل  للخلية  المـــال  جــمــع 
وتــــبــــين بـــعـــد مـــعـــايـــنـــة مـــحـــتـــوى هــاتــف 
الموقوف »ع.م.ح«، بأنه تلقى فيديوهات 
من مشغله حول كيفية صناعة العبوات 

الناسفة.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، كـــان 
عــــام  فـــــي  اعــــتــــقــــل  قـــــد  ع.م.ح  المــــــوقــــــوف 
إرهـــابـــيـــة  خــلــيــة  تــشــكــيــل  بـــجـــرم   2017
»داعــــــــش«. وخــــــــال تــوقــيــفــه  تــــابــــعــــة لـــــــــ
التنظيم  تــأيــيــده  حــول  بمعطيات  أدلـــى 
مــنــذ ظــهــوره عـــام 2014. لاحــقــاً، وخــال 
ــالـــنـــشـــاط الإرهــــــابــــــي، تــبــين  الـــتـــدقـــيـــق بـ
ــــوقـــــوف عـــاد  ــرات أن المـ ــابــ ــخــ ــة المــ ــريـ ــديـ لمـ
لمــزاولــة نــشــاطــه كــمــا فــي الــســابــق. وكــان 
إليه  يعود  مناقيش«  »فــرن  فــي  يجتمع 
ـــ.م.ع.ع، إ.م.ش، وكــانــوا  ــ مــع المــوقــوفــين هــ
ــاً تــــخــــص الـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــؤونــ ــ يـــبـــحـــثـــون شــ
وكــيــفــيــة الــقــتــال فــي صــفــوفــه. وقـــد تبين 
نــفــذوا رمــايــات  التدقيق أن هـــؤلاء،  بعد 
القرعون  جــرود  في  الحربية  بالأسلحة 

على مراحل.
وعـــلـــم مــــن خـــــال الـــتـــدقـــيـــق أن الــخــلــيــة 
التي جمعت إلى »ع.ح« و »إ.ش« و »هـ.
و  مــع ي.ك.أ و ع.ش  كانت تتواصل  ال« 
غ.ي، وقد أقر الموقوفون بأنهم ملتزمون 

دينياً.
الــتــحــضــيــر لعملية أمــنــيــة،  وفـــي ســيــاق 
تــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى طــلــب المــشــغــل من 
»ع.ح« إجــــراء بــحــث عــبــر الإنــتــرنــت عن 
مـــراكـــز تــتــبــع لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي بــهــدف 
انتقاء ما يناسب منها لاستهدافه. وأقر 
بأنه عثر على مركز في منطقة »الرفيد« 

فــوق تلة عالية، وأنــه أرســل الصور إلى 
المــشــغــل عــبــر »تــيــلــيــغــرام« كــمــا أرســـل له 
صــــوراً أخــــرى لــطــريــق يــــؤدي إلـــى مركز 
ــــى إمـــكـــان  ــر، مــــع إشـــــــارة إلـ ــ عـــســـكـــري آخــ

استهداف آليات للجيش اللبناني.

التحضير الديني

وحـــتـــى تــكــتــمــل مــســيــرتــه مـــن الــنــاحــيــة 
الــتــعــرف إلى  إلــى »ع.ح«  الــديــنــيــة، طلب 
شخص من بلدة مجاورة ويدعى »أ.س« 
ــو عــمــر« مـــن مــوالــيــد 1976،  ويُــكــنــى »أبــ
ــره أن »أبـــــا عــمــر مـــن جــمــاعــتــنــا«  ــبــ وأخــ
أفــراد  وتثقيف  المساعدة  تأمين  ويمكنه 
جماعته )هـــ.م.ع. و إ.م.ش( دينياً. وتبين 
أن هؤلاء بعد خضوعهم لدروس دينية، 
البلدة  رمايات حربية في جــرود  نفذوا 
توقيفهم،  وبــعــيــد  »ع.ح«  إشــــراف  تــحــت 
الــشــرعــي في  لــعــب دور  »أ.س«  أن  تــبــين 
الخلية الــولــيــدة، وأنــه سافر إلــى إحــدى 

الــــدول الــاتــيــنــيــة حــيــث يــتــواجــد العقل 
المدبر. كما تبين أن الشرعي، زود »ع.ح« 
ورفـــاقـــه بــمــبــالــغ مــالــيــة تـــجـــاوزت 2000 

دولار أميركي.
وفي سياق المعطيات، تبين أن الموقوف 
التحضيرات  إنــجــاز  سبيل  وفـــي  ح.  ع. 
ــردد  ــ ــن تــ ــ ــــاد مــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــي، اسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـــل الأمـ ــعـ ــلـ لـ
مــتــواريــان،  وهــمــا  وأ.غ.،  ع.خ  المــدعــويــن 
إلــــى مـــكـــان عــمــلــه وأعــلــمــهــمــا بــانــتــمــائــه 
إلـــــى »داعــــــــــش«، فــعــمــل عـــلـــى إعــطــائــهــم 
الفقه والعقيدة. وفي  دروســاً دينية في 
وقـــتٍ لاحـــق، أقـــدم عــلــى شـــراء مفرقعات 
نارية وانتزع البارود منها، وجمعه في 
مفرقعة واحدة، ثم قام برفقة الشخصين 
المذكورين بتفجيرها في جرود القرعون 
منها  الاســتــفــادة  إمكانية  مــدى  لمعاينة 
ــوروا مــا جـــرى في  ــ فــي عــمــل أمــنــي، وصـ
إلـــى العقل  مــقــطــع فــيــديــو أرســـلـــه ع. ح. 

المدبر في الدولة الاتينية.

ندى أيوب

قــرّرت نقابة موظفي هيئة »أوجيرو«، 
أسبوعٍ  لمــدة  المفتوح  إضرابها  تأجيل 
فــي انتظار أن يعود وزيــر الاتــصــالات 
 جــوابــاً نهائياً من 

ً
جــونــي قـــرم، حــامــا

فة متابعة معالجة 
ّ
اللجنة الوزارية المكل

تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق 
مــقــتــرحــاتــه للتسوية مع  الـــعـــام، حـــول 
المــوظــفــين. فالنقابة تــجــاوبــت مــع هــذا 
المــقــتــرح، واعــتــبــرت أنـــه يــمــكــن خفض 
سقف مطلبها إذا حصلت على زيادة 
ألف  غاء معيشة بقيمة مليون و325 
الراتب، ولو  ليرة تدخل ضمن أســاس 
ــل مــــن مــطــلــبــهــا بــــزيــــادة 2.2  ــ ــانـــت أقـ كـ
ــــب الأســـــاســـــي. وتــأجــيــل  ــراتـ ــ ضـــعـــف الـ
الإضراب يعني عودة الحياة إلى قطاع 
الاتصالات، أو على الاقل الشق المتعلق 

بعمليات التشغيل والصيانة.
ــر  ـــين وزيــ فـــفـــي اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد أمـــــس بـ
الاتــــصــــالات جـــونـــي قــــرم مـــع وفــــد من 
نقابة موظفي »أوجيرو«، جرى الاتفاق 
مصادر  بحسب  تقضي،  تسوية  على 
»الأخــــبــــار« بــــالآتــــي: تــطــبــيــق مــراســيــم 
زيادة بدل النقل، المساعدة الاجتماعية، 

تــــعــــويــــض الإنــــتــــاجــــيــــة، زيــــــــــادة غــــاء 
المعيشة. إنما المرسوم الأخير لن يكون 
وفق الشكل الذي طالبت به النقابة، أي 
2.2 أعــف الــراتــب الأســاســي وأن تكون 
الـــزيـــادة ضــمــن الـــراتـــب الأســـاســـي، بل 
سيكون على أســاس زيــادة مماثلة لما 
حصل عليه القطاع الخاص أي بقيمة 
مــلــيــون و325 ألـــف لــيــرة تــدخــل ضمن 
الــراتــب الأســاســي فــقــط. وهـــذه النقطة 
الموظفين وبين  كانت بنداً خافياً بين 
الذي  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
تــراجــع  ثــم  مطلبهم  بمنحهم  وعــدهــم 
عنه، معتبراً أن الزيادة يجب ألا تدخل 

ضمن أساس الراتب.
ــازلات.  ــ ــنـ ــ ــاً، الــــطــــرفــــان ســــجّــــا تـ ــيـ ــلـ عـــمـ
ذ الشكل الآتي: 

ّ
فمسار المفاوضات اتخ

الــبــدايــة رفضت السلطة الاعــتــراف  فــي 
بالاستفادة  »أوجــيــرو«  موظفي   

ّ
بحق

من مرسوم بــدل غــاء المعيشة، إلا أنه 
مع استمرار الإضراب، وتحت ضغطه، 
ــبـــرت الــســلــطــة عــلــى الـــتـــفـــاوض مع  أجـ
الــنــقــابــة حـــول تــطــبــيــق غـــاء المــعــيــشــة، 
إنــــمــــا اقـــتـــرحـــت أن يــــكــــون مــــن خــــارج 
ــدة  ــاعــ ــســ المــ ــل  ــثــ مــ مـــثـــلـــه  الـــــــراتـــــــب، أي 
الاجــتــمــاعــيــة فــيــكــون ظــرفــيــاً ومــؤقــتــاً 

الاتصالات  وزيــري  بتواقيع  ومربوطاً 
والمـــالـــيـــة ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة. انــتــهــت 
المــفــاوضــات فــي الــيــومــين المــاضــين إلى 
ت ميقاتي وإصراره على أن يكون 

ّ
تعن

النقابة لوّحت  الأمــر كما اقترحه، لكن 
ــاء كل  ــغــ ــالـــعـــودة إلــــى الــتــصــعــيــد وإلــ بـ
بها  بــادرت  التي  الإيجابية  الخطوات 
انـــســـجـــامـــاً مــــع حـــصـــول المــــفــــاوضــــات. 
ــتــــرح قـــرم  ــمـــاع أمــــــس، اقــ ــتـ لـــكـــن فــــي اجـ
قيمة  بخفض  تقضي  جــديــدة  صيغة 
الـــزيـــادة وإدخــالــهــا فــي الـــراتـــب. وهــذه 
الصيغة نالت موافقة من النقابة التي 
ــدّت في  ــة الـــتـــي أعــــ ــدراســ ــن الــ ــت عـ

ّ
تــخــل

»أوجيرو« وأفضت إلى اعتبار الزيادة 
2.2 ضــعــف  إطــــــــار  ضــــــروريــــــة ضــــمــــن 
»أدنى  الراتب الأساسي، وأسمت ذلك بـ

الحقوق الممكنة«.
ــان الـــكـــتـــاب الــــذي  ــ ــدر الـــتـــســـويـــة كـ مـــصـ
ــر الــعــمــل  ــ ــل إلــــى أوجــــيــــرو مـــن وزيـ وصــ
مصطفى بيرم. ينصّ الكتاب على أنه، 
اســتــنــاداً إلـــى الــنــظــام المـــالـــي الــداخــلــي 
ــيــــرو«، يُــســمــح لــلــهــيــئــة بــإعــداد  »أوجــ ـــ لــ
من  انطاقاً  الخاصة،  رواتبها  سلسلة 
الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً 
)مــلــيــونــا لــيــرة( بــعــد إقــــرار زودة غــاء 

»الأخــبــار«  معلومات  وتشير  المعيشة. 
ــه فـــي حـــزيـــران الــفــائــت أرســلــت  إلــــى أنــ
»أوجـــيـــرو« سلسلة الــرتــب الــتــي راعــت 
قـــرم، وأن هذا  إلــى  المعيشة  غــاء  فيها 
الأخير صادق عليها وأحالها إلى وزير 
المال يوسف الخليل حيث »نامت« في 
للمادة  أنــه سنداً  »المــالــيــة«. غير  أدراج 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــشـ ــــون إنـ ــانـ ــ ــــن قـ الـــخـــامـــســـة مـ
»أوجــــيــــرو«، فـــإن مــصــادقــة وزيــــر المـــال 
يجب أن تتم في مهلة شهر من تاريخ 

المراسلة وإلا تصبح نافذة.
الإضــــراب مــا زال خــيــاراً مــطــروحــاً، ولا 
سيما إذا قرّر ميقاتي أو الخليل نسف 
التسوية. قــرم يــرى أن هــذا التقدم جاء 
نتيجة »قناعة باتت لدى الموظفين بأن 
القطاع  يدمر  السقف  ورفــع  بالمواجهة 
«. وعلى الموجة نفسها، جاء 

ً
وليس حا

كام أمين سر نقابة »أوجيرو« عبدالله 
إســمــاعــيــل، مــشــيــراً إلـــى أن »قــــرم أبــدى 
حــرصــاً عــلــى حــقــوق المــوظــفــين، وتغيّر 
المستجدات  هــذه  لكن  نقاشه«،  أسلوب 
أثارت بلبلة في صفوف الموظفين الذين 
اعتبروا أن النقابة »تراجعت عن حقوقٍ 
ــانـــت ســتــحــقــقــهــا ســلــســلــة غـــاء  لـــهـــم كـ

المعيشة الخاصة بالهيئة لو طبّقت«.

الموقوفون 

خضعوا لتثقيف ديني 

وتدريب عسكري 

في جرود المنطقة

ــال الــتــقــريــر إن »إســـرائـــيـــل أظــهــرت  ــ وقـ
ــعــــت  ــات ووضــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــــي المــ ــة فــ ــ ــرونــ ــ مــ
)رابــــح-رابــــح(.   Win-Win هــو  مــقــتــرحــاً 
بـــحـــســـب المــــقــــتــــرح الإســــرائــــيــــلــــي، خــط 
الـــحـــدود ســيُــعــدّل بــحــيــث أن كـــل حقل 
الغاز »كاريش« وكذلك هوامشه الأمنية 
ــــي الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي،  ســـتـــبـــقـــى فـ
وكــل حقل »قــانــا« سيكون في الجانب 
ــاج مـــيـــزانٍ  ــتـ الــلــبــنــانــي. الـــفـــكـــرة هـــي إنـ
مــســتــقــر: مــقــابــل المــنــصــة الإســرائــيــلــيــة 
وكل  اللبنانية،  المنصة  هناك  ستكون 
ـــرف ســيــعــلــم أن اســـتـــهـــداف مــنــصــة  طــ
ــيــــؤدي أيـــضـــاً إلـــى  ــانـــي ســ ــثـ الــــطــــرف الـ

خسارته لمورده من الغاز«.
وتحدّث عن »قلق الاستفزاز مع حزب 
ــــد(  ــال إنــــه ســيــتــم غــــداً )الأحـ ــ الـــلـــه«. وقـ
حيث  الشمالية  المنطقة  قــائــد  تغيير 
بــرعــام ويتولاها  أمير  الــلــواء  يتنحى 
الـــلـــواء أوري غـــورديـــن المــســتــنــفــر إلــى 
ــفـــزازٍ من  ــتـ أقـــصـــى حـــد »لاســـتـــبـــاق اسـ
حـــزب الـــلـــه«. وقـــال الــتــقــريــر إن بــرعــام 
»يـــقـــدّر، بــخــاف كــثــيــريــن فــي الجيش 
ر 

َ
الإســـرائـــيـــلـــي، أن حــــزب الــلــه ســيــحــذ

مـــن عــمــلــيــة مــغــامــرة يــمــكــن أن تــقــوده 
إلــى مواجهة واسعة وخسارة فرصة 
لــبــنــان لــاســتــفــادة مـــن مـــــوارد الــغــاز. 
إذا عمل حــزب الــلــه، يــقــدّر بــرعــام، هذا 
سيكون بطريقة مدروسة ومحسوبة، 

التي ميّزته في السنوات الأخيرة، عدم 
المخاطرة بتدهور إلى مواجهة. شيء 
ما على شاكلة الطائرات المسيّرة التي 

أرسلها في تموز«.

الضغوط على »إنرجيان«

من ناحية ثانية، أورد موقع »غلوبس« 
تــقــريــراً يــشــرح حقيقة الارتـــبـــاك الــذي 
رافــق الحديث عن تأجيل الاستخراج 
ــاريـــــش«. وقـــــال أنــــه »فــي  ــ مـــن حــقــل »كـ
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة رفــــضــــت شـــركـــة 
إنرجيان ضغوط إسرائيل والولايات 
المتحدة، وهي مصرة على بدء الإنتاج 
الــحــالــي«، وأن الرئيس  أيــلــول  فــي 20 
ريجاس  ماثيوس  للشركة  التنفيذي 
بــأنــه لا  الشركة  فــي  المستثمرين  أبــلــغ 
تــراجــع عــن بـــدء الــعــمــل فــي 20 أيــلــول، 
وأن الــشــركــة عــلــى عــلــم بــالمــفــاوضــات 
الجارية بين إسرائيل ولبنان بوساطة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ولدينا 
ثــقــة كــامــلــة بــإســرائــيــل وبــحــكــومــتــهــا 

وقدرتها على حماية مصالحها«.
وقال التقرير إنه في الأسابيع القليلة 
الماضية »كانت هناك ضغوط متزايدة 
مــن قــبــل إســرائــيــل والأمــيــركــيــين على 
الشركة ورئيسها لتأجيل إنتاج الغاز 
حتى انتهاء المفاوضات حول الحدود 
في  المــصــادر  بعض  تخشى  البحرية. 

الــلــه تهديده  إســرائــيــل أن ينفذ حــزب 
ومنصتي  كــاريــش  منصة  بمهاجمة 
تــــمــــار ولـــفـــيـــتـــان، مـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــى 
إفــشــال المــفــاوضــات والــتــصــعــيــد، كما 

تسعى إيران التي تقف وراءه«.
للشركة  أن  التقرير،  والافت، بحسب 
»إنرجيان، وريجاس نفسه، اعتبارات 
مالية وجدولًا زمنياً موعوداً للعماء 
والمستثمرين في بيانات رسمية. وأن 
الذين  الشركة ليس من هــؤلاء  رئيس 
يخافون الضغط، لا من حزب الله ولا 
من المسؤولين في إسرائيل والولايات 

المتحدة«.
الــــنــــقــــاش  أن  إلــــــــــى  المــــــــوقــــــــع  ولــــــفــــــت 
ـــد حــــــول مــســألــة 

ّ
ــــي إســــرائــــيــــل مـــعـــق فـ

الاســـــــتـــــــخـــــــراج، ونـــــقـــــل عــــــن مــــصــــادر 
ســيــاســيــة أنــــه »فــــي نــقــاشــات أجــريــت 
في لقاءات مختلفة من بينها مجلس 
الأمــــن الــقــومــي، جـــرى اعــتــبــار تأجيل 
الله«.  لحزب  بمثابة خضوع  الإنــتــاج 
الــــتــــقــــريــــر إن »الــــضــــغــــط عــلــى  وقــــــــال 
إنــرجــيــان جــاء هــذه المـــرة مــن الجانب 
الأمــــــيــــــركــــــي، حــــيــــث طــــلــــب الــــوســــيــــط 
مــســاحــة زمــنــيــة أوســــع لــلــمــفــاوضــات، 
ــن أن يـــــــؤدي بـــدء  ــ ــــاوف مـ ــخـ ــ وســــــط مـ
الإنتاج إلى رد من حزب الله قد يؤدي 

إلى نسفها«.
)الأخبار(

في الاجتماعات قالوا بأن الأمــر جرى 
الحكومة  رئيس  قبل  من  إليه  التطرق 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي فــاجــأ الــوســيــط 
الخاف  نقاط  بالحديث عن  الأميركي 

الخاصة بالحدود البرية وعن إمكانية 
العمل على تسويتها في الوقت نفسه. 
الأمــر معقد  بــأن  أبلغه  لكن هوكشتين 
، وأن الفريق الذي يتفاوض معه 

ً
قليا

البحرية  في إسرائيل معني بالحدود 
الـــبـــري ســــوف يعقد  المـــلـــف  إثـــــارة  وأن 
الأمر ويحتاج إلى وقت أطول ما يؤثر 
واتفق  الحالية.  المــفــاوضــات  فــي  سلباً 

على إقفال النقاش في هذا البند. لكن 
المشاركين في الاجتماعات شددوا على 
لبنان  يــلــزم  لا  هوكشتين  طلبه  مــا  أن 
بأي تنازل في النقطة B1 على الإطاق، 

 .
ً
ولبنان يرفض هذا الأمر أصا

وعــلــق مــصــدر ســيــاســي معني بالملف 
ــا يـــجـــري تــــداولــــه بـــشـــأن الــخــط  عــلــى مـ
»نــحــن نعلم  بــالــقــول:  الــبــحــري  الأزرق 
أن لبنان جدد مطلبه بالحصول على 
جـــواب خــطــي، لأن الــوســيــط لــم يحمل 
جــوابــاً خطياً، ومــا قاله لا يؤكد قبول 
ــال إنـــه  ــ ــل بـــالـــخـــط 23. لــكــنــه قـ ــيـ ــرائـ إسـ
بنسبة  موافقتهم  أن يضمن  يستطيع 
ــو المــطــالــبــة  ــة، والـــجـــديـــد هـ ــئـ 90 فـــي المـ
بــالانــطــاقــة مـــن نــقــطــة فـــي الــبــر تمتد 
شـــمـــالًا مــســاحــة 500 مــتــر فـــي الــبــحــر 
ثــم تــعــود فــي اتــجــاه الــخــط 23. وهــذه 
المسافة تريدها إسرائيل منطقة أمنية 
لــحــين الــبــدء بــالــتــرســيــم الـــبـــري، ولــدى 
القوى اللبنانية المعنية خشية حقيقية 
من أن يؤثر الأمر في الترسيم البري«.

الرواية الرسمية

وقال مصدر مواكب لاجتماعات التي 
بيروت  في  الأميركي  الوسيط  عقدها 
ــارة، عــلــى قــصــر وقــتــهــا،  ــزيــ أمــــس أن الــ
كانت مناسبة لقول الكام المباشر من 
الأميركي كان  الوسيط  الجانبين، وأن 
الرؤساء  أبلغ  وقــد  في عرضه.  محدداً 

الثاثة الآتي:
الحكومة  أن  تــؤكــد  واشــنــطــن  إن  أولًا: 
ــفـــاق  ــيـــة تــــريــــد اتـ ــالـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـ
ــبــــة مــصــلــحــة  ــيــــم وهـــــــي صــــاحــ ــتــــرســ الــ
فـــي تــوقــيــعــه قــبــل مـــوعـــد الانــتــخــابــات 

الإسرائيلية المقبلة.
ــا  ثــانــيــا: إن الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــ
تــعــتــقــدان أن عــلــى لــبــنــان وإســـرائـــيـــل 
الاستفادة من الواقع السياسي القائم 
الآن فــي إســرائــيــل، لأن أحـــداً لا يضمن 
أن تأتي حكومة جديدة لا يكون لديها 

جدول أعمال آخر يؤخر الاتفاق.
ثالثا: إن إسرائيل تعتبر أن حقل قانا 
 كــمــا حقل 

ً
هــو مــن حــصــة لــبــنــان كــامــا

 ولا جــدال 
ً
كــاريــش مــن حصتها كــامــا

حول البلوكات كافة.
رابــعــاً: إن الــولايــات المتحدة اتفقت مع 
فــرنــســا عــلــى آلــيــة لــتــعــاون بـــين شــركــة 
توتال وبين الجانب الإسرائيلي لتقديم 
أي تعويض تطالب بــه إســرائــيــل، وإن 
واشـــنـــطـــن وبــــاريــــس تــلــتــزمــان مــوقــف 
لــبــنــان الــرافــض لأي نـــوع مــن الــشــراكــة 
في حقل قانا مهما كــان حجمه، حتى 
ولـــو تــبــين أن خــزانــه يمتد إلـــى أمــاكــن 
أخــــرى، وأن مــســألــة الــتــعــويــضــات بين 
لبنان  لا تخص  والإسرائيليين  توتال 
ولا يمكن احتساب أي مبلغ من أرباح 
لبنان المفترضة من الحقل المذكور. كما 
أنــه حصل على تعهد رســمــي من  أكــد 
الفرنسية  السلطات  ومــن  توتال  إدارة 
بأن العمل سيبدأ مباشرة بعد الإعان 

عن توقيع الاتفاق.
خــامــســاً: إن إســرائــيــل تسعى إلـــى بــدء 
عــمــلــيــة الاســـتـــخـــراج مـــن حــقــل كــاريــش 
قــلــيــلــة، وأن أي تأجيل  أســابــيــع  خـــال 
بعده تقني وليس سياسياً، وأن إدارة 
الـــشـــركـــة الـــيـــونـــانـــيـــة تـــلـــتـــزم المـــبـــاشـــرة 
الأول  والبيع في تشرين  بالاستخراج 
الاتفاق  يتم  أن  يفترض  ولذلك  المقبل. 

قبل ذلك.
ــرة أمــــام  ــ ــيـ ــ ــاً: إن الـــعـــقـــبـــة الأخـ ــ ــادسـ ــ سـ
ــاق، هــــي تــثــبــيــت الـــخـــط الأزرق  ــ ــفـ ــ الاتـ
ــديـــن، وأن يــصــار  ــلـ ــبـ الـ بــــين  الـــبـــحـــري 
إلـــى تثبيت الــنــقــاط الــتــي تـــزرع عليه 
ــدود  ــحــ ــــين الــ ــات الـــفـــاصـــلـــة بـ ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ الـ
البحرية الآن، وقد وعد هوكشتين بأن 
الأســبــوع  لبنان منتصف  إلــى  يــرســل 
ــة بــهــذا  المـــقـــبـــل الإحــــداثــــيــــات الـــخـــاصـ

هوكشتين: لابيد لديه

مصلحة في إنجاز الاتفاق قبل 
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الخط وينتظر الجواب اللبناني.
الــخــط الأزرق  الــبــحــث فـــي  ســابــعــاً: إن 
الــبــحــري لا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره بــحــثــاً في 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة، وإن واشـــنـــطـــن وتــل 
أبــــيــــب والآخــــــريــــــن لـــيـــســـوا فـــــي حـــالـــة 
الآن،  البرية  الــحــدود  لترسيم  جاهزية 
وأن الأمر يتعلق بالمسافة الفاصلة بين 

شريط العوامات وبين النقطة البرية.

الموقف اللبناني

فإن هوكشتين سمع  وبحسب المصدر 
مــواقــف متطابقة مــن الــرؤســاء الثاثة 
ــيـــاس  ــلـــس الـ ــن نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـ ــ ومــ
بــو صــعــب والمــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام 
الــلــواء عباس إبــراهــيــم، وتــركــز الموقف 

اللبناني على الآتي:
- إن لــبــنــان غــيــر مــعــنــي عــلــى الإطـــاق 
بـــأي نــقــاش حـــول الــخــط 23 أو مصير 
وإنه  قانا،  حقل  في  والعمل  البلوكات 
غــيــر مــعــنــي بــــأي نـــقـــاش أو تــســويــات 
تحصل بــين إســرائــيــل وبــين فرنسا أو 
مالية  تعويضات  بشأن  تــوتــال  شركة 
بكل  سيحتفظ  لــبــنــان  وإن  خــافــه،  أو 
أربــاحــه مــن دون أي تــنــازل وتــحــت أي 

ظرف.
في  للبحث  مستعداً  ليس  لبنان  إن   -
 ،B1 ب  المعروفة  البرية  الــحــدود  نقطة 
وإن لبنان يريد إحداثيات واضحة لما 
خص الخط الأزرق البحري، وسيكون 
له جوابه على الطرح بمجرد وصوله 
ــيــــركــــي. وإن  خــطــيــاً مــــن الـــوســـيـــط الأمــ
لبنان لا يرى أن هناك مجالًا لتضييع 
المزيد من الوقت بعدما صارت الأمور 

واضحة تماماً.
فـــي حــــال تثبيت  لــبــنــان مــســتــعــد  - إن 
نــقــاط الاتــفــاق لــانــتــقــال إلـــى الــنــاقــورة 
لإطاق آلية العمل الأخيرة التي تسبق 

التوقيع على الاتفاق.
قال  فــإن هوكشتين  المــصــدر،  وبحسب 
إنه في حال وافــق لبنان على معالجة 
الــبــحــري، ستكون  الأزرق  الــخــط  مــلــف 
هذا  نهاية  قبل  لاتــفــاق  إمكانية  هناك 
الشهر، وإنه في حال كان جواب لبنان 
ســلــبــيــاً ســتــتــوقــف المـــفـــاوضـــات. وكـــرر 
خشيته مــن أن أي تــبــدل ســيــاســي في 
إسرائيل من شأنه تعريض المفاوضات 
للخطر. لكنه أشار إلى أن باده تدعم 
الوصول إلى اتفاق قبل شروع الشركة 
ــتـــخـــراج مـــن حقل  الــيــونــانــيــة فـــي الاسـ
ــى أن الــشــركــة  ــو أشـــــار إلــ كــــاريــــش، وهــ
البدء  على  قـــادرة  أنها ستكون  تعتبر 

بالعمل مطلع الشهر المقبل.
أن هوكشتين سمع  إلــى  ولفت المصدر 
ــول مــســائــل تتعلق  ــاً حــ كـــامـــاً واضـــحـ
يريد  لبنان  أن  بــالمــفــاوضــات، ومــفــاده 
العودة سريعاً إلى الناقورة، فرد بأنه 
فــي حـــال لــم يــكــن هــنــاك تــفــاهــم مسبق 
على جميع النقاط فإن إسرائيل ليست 
وأن  الآن،  الناقورة  إلــى  العودة  بصدد 
حـــكـــومـــة لابــــيــــد ســـــوف تـــــرى فــــي ذلـــك 
مـــا يــضــعــف مــوقــفــهــا فـــي الانــتــخــابــات 

الداخلية.
وفــي مــا خــص الاســتــقــرار الأمــنــي، قال 
تثبيت  يـــريـــد  الــجــمــيــع  إن  هــوكــشــتــين 
الاســتــقــرار. فسمع كــامــاً رئــاســيــاً بــأن 
الاستقرار يحصل عند حصول الاتفاق 
وعند حصول لبنان على كامل حقوقه، 
وأن الوقت ليس في مصلحة أحد، وأن 
كبير  دور  لــعــب  يمكنه  عـــون  الــرئــيــس 
ــــال جـــرى  فــــي حـــفـــظ الاســــتــــقــــرار فــــي حـ
ــفـــاق قــبــل مــغــادرتــه  الــتــوقــيــع عــلــى الاتـ
ــهــــوري، وفــــــي حــــــال تــم  ــمــ ــر الــــجــ ــقـــصـ الـ
تأخير الاتفاق فإن أحداً لا يضمن عدم 
حــصــول تـــطـــورات ســلــبــيــة مـــن شــأنــهــا 
تــهــديــد الاســتــقــرار الأمــنــي لــكــل عملية 
اســـتـــخـــراج الـــغـــاز مـــن شــــرق المــتــوســط 

برمته.

)هيثم الموسوي(

لقطة مصدرها 

»غوغل« وجدت 

على هاتف أحد 

الموقوفين الذي 

قال إنها لنقطة 

تمركز للجيش 

اللبناني )الأخبار(
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ضد التجديد« )ص. 420، ج 1(.
يــذكــر صــائــب عــرضــا أن فـــاروق شــهــاب الدين 
أقــام حفلة عشاء على شرفه وأن تكريمه كان 
»ناجحا جــداً«. لكن صائب لا يذكر أن شهاب 
الـــديـــن هـــو كــــان واحـــــداً مـــن أقــســى قــبــضــايــات 
بيروت، مع أن صائب نبذ القبضايات، حسب 
ــة في 

ّ
ــو عـــيّـــر خــصــومــه الــســن مـــا أخـــبـــرنـــا، وهــ

بــيــروت لاعــتــمــادهــم عــلــى قــبــضــايــات )فــــاروق 
شــهــاب الــديــن هــو نفسه الـــذي قــاد فــي صيف 
1982 وفداً من البسطة لتهنئة بشير الجميّل 
جيش  قبل  مــن  لبنان  على  رئيسا  بتنصيبه 
ــدَ مــقــتــولًا فــي ما  الاحــتــال الإســرائــيــلــي، ووُجــ

بعد ولم يعلن أحد المسؤوليّة عن اغتياله(.
وبعد انقطاع، يعود صائب لزيارة السعوديّة 
في عام 1964، بعد سقوط الملك سعود وتبوؤ 
فيصل الحكم هــنــاك. وأتــت مــعــاودة الاتصال 
»الجفاء  بعد  السعودي  والنظام  صائب  بــن 
الطويل الذي كان سببه سعود بن عبد العزيز« 
)ص. 425، ج 1(. ويقول صائب )في محاولته 
لعبد  الــضــروري  تأييده  التوفيق بن  الدائمة 
الناصر وولائه المنفعي للنظام السعودي، إن 
الملك فيصل أكّد له تضامنه مع الرئيس جمال 
عبد الناصر« )ص. 426، ج 1(. وجــدّد صائب 
عاقته بعدد من أمراء آل سعود، وزار المدينة 
المنوّرة حيث لم يتمالك نفسه عن البكاء »من 
ويــذكّــرنــا   ،)1 ج   ،426 )ص.  الــخــشــوع«  شــــدّة 
صائب بأن هذه كانت المرّة الثانية التي يقف 

فيها »خاشعا باكيا أمام قبر الرسول«.
راً وفورات 

ّ
وشابت عاقة صائب ببورقيبة توت

عصبيّة من الأخير. صائب من ناحية يستذكر 
مـــواقـــفـــه الاســتــســامــيّــة مـــن قــضــيّــة فلسطن 
يــراجــع نفسه ويعبّر عــن موافقة متأخرة  كــي 
معها، ومن ناحية أخرى يصوّره نزقا عصبيّا 
تنتابه ثورات جنونيّة. حاول أن يتحدث إليه 
عن مواقفه مُستنكراً مهادنته لإسرائيل، لكن 

الــكــتــاب، ص. 405، ج 1(  ــة« فـــي   »مــــوارنــ
ً
خــطــأ

والامتيازات الإقطاعيّة والماديّة التي بحوزتهم 
وبــن المشايخ المسلمن الــفــقــراء. هــذه أحاديث 
لـــم تــكــن الـــزعـــامـــات المـــارونـــيّـــة تــريــد سماعها، 
راوغ عن صدّ التوطن 

ُ
والإفراط في الحديث الم

—إلى طمس المقاصد 
َ

—من جملة ما هدف
َ

هدف
الطائفيّة والطبقيّة للحكم اللبناني في فترة ما 
المسيحيّن  ك 

ّ
تمل صائب  ويذكر  الطائف.  قبل 

الأجنبيّة  الـــدول  أن  ــذاك( وكيف  )آنــ للمصارف 
وتعاضدهم  المسيحيّن  »تــســانــد  بسفاراتها 
ــا المــســلــمــون فــلــيــس أمــامــهــم من  ــ وتـــؤيّـــدهـــم. أمّ
العربيّة  الجمهورية  ســفــارة  ســوى  يساندهم 
المتحدة« )ص. 405، ج 1، ومن الافت أن صائب 
لا  يوميّاته،  وفــي  دولـــة خليجيّة(.  أي  يذكر  لا 
ــؤازرة عبد الــنــاصــر بقوّة  يــتــردّد صــائــب فــي مــ
ضد دول الخليج، إذ يقول: »كم أن الصراع بات 
عنيفا )في 1962( وحاداً بن جمال عبد الناصر 
ــة تــقــدمــيّــة،  ــلــه مـــن روح عــربــيّــة ثـــوريّـ

ّ
ومــــا يــمــث

ــبــة المــتــضــامــنــة المتكالبة 
ّ
وبـــن الــرجــعــيّــة المــتــأل

الرجعيّن  عنف   
ّ

دل لئن  أنــه  والحقيقة  ضـــدّه. 
وتضامنهم على شيء فعلى ما باتوا يشعرون 
به من ضغط القوّة الناصريّة النابضة«. )ص. 
407, ج 1، لا يمكن أن نتصوّر سام وهو ينطق 
العلنيّة  التصريحات  فــي  المصطلحات  بــهــذه 

التي كان يلقيها(.
وبالنسبة إلـــى الــشــكــوى المــســتــمــرّة مــن ســام 
من وضعه المالي والحاجة إلى بيع الأراضــي 
مــن أجــل الإنــفــاق، نسمع أحــيــانــا، هنا وهناك 
في اليوميّات، إشارات متفرّقة عن مشاريع أو 
 كيف أنه 

ً
محاولات في »البزنس« فيذكر مثا

»لاحق« الشيخ جابر الأحمد في الكويت »من 
أجــل إشــراكــهــم مــع آل يــافــت فــي الــبــرازيــل، في 
ملكيّة بعض المناجم ومصانع الحديد« )ص. 
فــي 1965 ليحاول  409، ج 1(. ويــعــود صائب 
ــرّة بواسطة  ولـــوج عــالــم الأعــمــال، لكن هــذه المـ
جورج أبو عضل )صاحب »الأسبوع العربي« 
و»مـــاغـــازيـــن«. لــم يُــكــتــب بــعــد عــن دور الــرجــل 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيّــة قــبــل الـــحـــرب الأهــلــيّــة 
وخالها، وكــان قريبا جــداً ومــمــوّلًا لسليمان 
ره في أوّل حكومة 

ّ
فرنجيّة، الذي حاول أن يوز

ــــاص مــن  ــدٌ خـ ــهـــده قـــبـــل أن يــصــلــه مــــوفــ فــــي عـ
ره من عاقة أبو عضل 

ّ
الحكومة المصريّة ليحذ

عضل  أبــو  وجمعه  الإسرائيلية(.  بالمخابرات 
مــع واحــد مــن كبار رجــال الأعــمــال فــي فرنسا. 
أبدى صائب استعداداً للنظر في المشروع )لا 
يوضح صائب طبيعة المشروع، ولكنه يشمل 
عاقات اقتصادية ومالية وتنمويّة، ص. 434، 
ج 1( بعدما لفتَ نظر رجل الأعمال الفرنسي 
إلـــى أنـــه يــريــد الــتــأكــيــد أن لا عــاقــة للشركات 
»إسرائيل  التي ترغب في التعامل مع صائب بـ
أو اليهود« )ص. 435، ج 1(. ثم تحدّث صائب 
مع فرنجيّة الذي أخبره عن رخصة استثمار 
بنك، وأوقــف صائب الحديث عن المشروع في 
الــحــدّ. ويذكر صائب جورج  الكتاب عند هــذا 
أبــو عضل فــي ســيــاق آخــر عندما بــدأ ياحظ 
تــغــيّــر آراء ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة الـــذي كـــان، منذ 
1958، لصيقا بمواقف عبد الناصر العروبيّة. 
وتأكد صائب بحلول 1967 أن مواقف فرنجيّة 
قد تغيّرت )نحو الانعزاليّة( وينسب التغيير 
لوجود عبد الله الراسي )صهر سليمان( في 
الــســعــوديّــة وإلـــى »تأثير جـــورج أبــو عضل… 
الذي هو في الحقيقة من أكثر إخواننا جنوحا 

للتعصّب« )ص. 459، ج 1(.
ويرد في الكتاب اسم العميد يوسف شميط، 
الــذي كان رئيس الأركــان قبل الحرب الأهليّة. 
ويــرد هذا الاســم أيضا في الوثائق الأميركيّة 
فــرج عنها ويظهر فيها كأكثر 

ُ
أ الحديثة التي 

قـــيـــادي عــســكــري مــتــطــرّف فـــي الإصــــــرار على 
مجابهة المقاومة الفلسطينيّة للقضاء عليها، 
وكان قريبا في مواقفه من المطالب الإسرائيليّة 
الــتــي كــانــت تـــرد للحكم الــلــبــنــانــي—مــبــاشــرة 
من خــال صلة وصــل بن رئيس الجمهوريّة 
وإسرائيل وبطريقة غير مباشرة عبر السفير 
ــع أطــــــروحــــــة نــــيــــت جـــــورج  ــ ــــي—راجــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
للدكتوراه في جامعة رايس في قسم التاريخ 
عــن الــحــرب الأهــلــيّــة فــي لــبــنــان(. ويــقــول سام 
العسكريّة  الــقــيــادة  اســتــعــداد  نــقــل  إن شميط 
لــلــجــيــش لــلــقــيــام بـــانـــقـــاب عــســكــري لــضــمــان 
مـــوال للجيش )ص. 420، ج 1(. وكــان  رئــيــس 
الــصــراع )فــي 1964، إبّـــان المــعــركــة الــرئــاســيّــة( 
قـــد احـــتـــدم بـــن الــشــهــابــيّــة وســــام إلـــى درجـــة 
العايلي  أن ســام ينقل عن الصحافي وفيق 
)وهو خالي( أنه قال إن شهاب »ليس مقهوراً 
مــن أحـــد قـــدر قــهــره مــن صــائــب ســـام لوقوفه 

أسعد أبو خليل *

حديثنا هنا عــن مــذكّــرات صــائــب ســام التي 
صدرت للتوّ في ثاثة أجزاء بعنوان: »صائب 
ســــام: أحــــداث وذكــــريــــات«. وقــلــتُ مــن قــبــل إن 
ــزاء الــثــاثــة هــي يــومــيّــات دوّنـــهـــا صائب  ــ الأجـ
دون تصحيح  من  كما هي  العائلة  ونشرتها 
أو تــنــقــيــح أو تــحــريــر، مـــع أنــهــا تــنــقــل صـــورة 
معبّرة عن مكنونات صائب سام وتفكيره في 
تاريخيّة مهمّة شــارك هو في صنع  محطات 

بعضها.
ونصل في المذكرات إلى المقطع الذي يتعرّض 
فــيــه صــائــب لــجــاذبــيّــتــه المــمــيّــزة بـــن الــنــســاء، 
 لمحاولات شنيعة من 

ً
ونكتشف أنه كان عرضة

نساء للإيقاع به، لكن إخاصه لزوجته ورباطة 
يــزور  كــان صائب  السقوط.  جأشه منعاه مــن 
نيويورك، والتقى هناك الصحافيّة »المرموقة« 
»ألـــن شــبــرد« )اســمــهــا، إيــلــن شــبــرد، وكــانــت 
لة قبل أن تكون مراسلة وكتبت »اعذروني 

ّ
ممث

على بطاقتي الصحافيّة« والتي يقول صائب 
إنها ذكرته فيه وذكرت العاقة الحميمة بينه 
وبن زوجته - لكن الزميل خريستو المر، الذي 
حــصــل عــلــى نــســخــة مــن الــكــتــاب، يــقــول إنـــه لا 
ــارة فــي الــكــتــاب إلـــى أي عــاقــة بينه وبــن  إشــ
زوجته، وذكرته فقط في معرض لقائها معه 
كزعيم قوي في بيروت(. وكانت، حسب وصف 
صائب، »على شيء من الجمال«. ويقول إنها 
بــعــدمــا ســـهـــرت مــعــه )وكـــــان الــصــحــافــي حنا 
غصن حاضراً(، طلبت أن تزوره صبيحة اليوم 
يقظ  لكن صائب  معه.  الفطور  لتناول  التالي 
ومتنبّه وهو عليم بمؤامرات النساء لإغرائه، 
ع 

ّ
إذ يــقــول: »ويــظــهــر أنــهــا تــوهّــمــت بــمــا تتمت

بــه مــن جــمــال، وبإعجابي بما كانت تقوم به 
)مــاذا كانت تقوم به كي تنال إعجاب صائب 
ي 

ّ
الـــبـــريء، يــا تــــرى؟(، أنــهــا يمكن أن تــنــال من

بإخراجي عن أمانتي لزوجتي« )ص. 388، ج 
1(. لكن كيف استنتج صائب من خال عرض 
الصحافيّة،  أن  غصن  حنا  مــع  تــرويــقــة  للقاء 
الــتــي كــانــت »عــلــى شـــيء مــن الــجــمــال«، كانت 
تريد أن تغريه؟ وأثناء الترويقة معه حدث ما 
لم يكن في حسبان ألــن، إذ إنــه جــرى اتصال 
بن صائب وزوجته تميمة، فاحظت الزائرة 
الحميميّة في الحديث بن الزوجنْ. ويضيف 
ــدى الأمــســيــات حـــن كــانــت  ــي إحــ صـــائـــب: »وفــ
تـــزورنـــي فــي شقتي فــي الــفــنــدق، جـــرى أيضا 
أمامها، فاحظت  اتصال بيني وبن زوجتي 
مرّة أخرى ما كان من مظاهر حميميّة في هذا 
ر على مواقف 

ّ
الاتصال«. ويزعم صائب أنه أث

الـــيـــنـــور روزفــــلــــت، زوجـــــة فــرانــكــلــن روزفـــلـــت، 
عندما التقاها في بيروت وشرح لها القضيّة 
عــجــبــت بــمــا »فــهــمــتــه« 

ُ
ــا أ الــفــلــســطــيــنــيّــة وأنـــهـ

منه. لكن ليس هناك من دليل على ذلك لأنها 
الشديدة  عــن مواقفها  وفــاتــهــا  تــحــدْ حتى  لــم 

التعصّب لإسرائيل.
وتظهر مواقف صائب المعارضة للممارسات 
الـــســـعـــوديّـــة فـــي لــبــنــان فـــي مـــوضـــوع قــانــون 
أثـــنـــاء الــحــكــم  الــصــحــافــة المـــقـــتـــرح فـــي 1962، 
الشهابي. وكان القانون مقيّداً لحريّة الصحافة 
حسب  السعودي  النظام  من  مباشر  وبإيعاز 
ــنـــاك احـــتـــال  ــم يـــكـــن هـ ــ ــائـــب )لـ مــــا يـــعـــتـــرف صـ
إيـــرانـــي بغيض يــومــهــا(. وقـــد اســتــقــال نقيب 
الــصــحــافــة، عــفــيــف الــطــيــبــي، احــتــجــاجــا على 
القانون الجديد وأرسل له صائب برقيّة تأييد. 
ويعترف صائب في اليوميّات: »والحقيقة أن 
ــان قــد حـــدث وأدّى إلـــى اســتــقــالــة عفيف  مــا كـ
الطيبي أزعــجــنــي كــثــيــراً، لأنــنــي كــنــتُ أخشى 
من ورائــه شيئنْ: أولًا، عدم الوقوف عند حدّ 
في الخضوع لتأثيرات رجال الملك سعود في 
لبنان من الذين كنت أعرف أنهم وراء القانون 
كان  مــن   .)1 ج   ،401 الجديد« )ص.  الحكومي 
كان  بما  العلن  فــي  ينطق  أن صــائــب  يتصوّر 

يدوّنه في يوميّاته عن الدور السعودي؟
ويعترف سام بأنه كان ينقل للحكم الناصري 
إنه  لبنان، فيقول  الفريق الإسامي في  هموم 
أورد لــهــم الــنــســبــة الــقــلــيــلــة مـــن المــســلــمــن بن 
الحكم  )وكـــان  والمهندسن  والأطــبــاء  المحامن 
فــي لــبــنــان يــعــارض نــشــر الــعــلــم بــن المسلمن 
ــقـــاوم إنـــشـــاء الــجــامــعــات وكــلــيّــات الــحــقــوق  ويـ
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيّــة(. وكــانــت الــلــغــة الفرنسية 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي كـــلـــيّـــة الـــحـــقـــوق الـــفـــرنـــســـيّـــة في 
جامعة القدّيس يوسف نوعا من الحاجز أمام 
هم يدرس في 

ّ
انضمام المسلمن إليها )وكان جل

الأجنبيّة(.  اللغات  فــي  ضعفا  تعاني  مـــدارس 
وقــارن صائب بن البطاركة والمطارنة )وردت 

صــائــب فــوجــئ بــــردّة الــفــعــل: »لـــم أكـــن أتــصــوّر 
 فــــي مـــثـــل مـــكـــانـــة بــورقــيــبــة 

ً
ــا أن رجــــــا إطــــاقــ

ومسؤوليّته يمكنه أن يخرج عن طوره بذلك 
الــشــكــل الــجــنــونــي الـــــذي لمــســتــه بــنــفــســي. ولا 
م ويــرغــي ويزبد 

ّ
أبــالــغ إذا قــلــتُ، إنــه كــان يتكل

لــي جليّا خال  بــدون وعــي كالمجانن. وظهر 
حــديــثــه أن عــقــدتــه الأولــــى والأخـــيـــرة هــي عبد 
العقدة نفسها  الناصر—وهي، على أي حــال، 
التي يعانيها أغلب الحكّام العرب )ص. 430، 
ج 1(. لــكــن صــائــب )فــــي مـــا بــعــد مـــن حــيــاتــه( 
بورقيبة  بـــآراء  ونهتدي  نسترشد  أن  يريدنا 
من  ويــتــضــح  الفلسطينيّة.  الــقــضــيّــة  فــي  هـــذا 
المــقــطــع المـــذكـــور كــم كـــان صــائــب الحقيقي )لا 
السياسي الذي نعرفه من تصاريحه ومواقفه 
الــعــلــنــيّــة( نـــاصـــريّـــا ومـــعـــاديـــا لــخــصــوم عبد 
ون المديح من صائب 

ّ
الناصر الذين كانوا يتلق

عبر السنوات. وحتى في موضوع اليمن يقول 
صائب: »فها هو الملك فيصل يعاود تحريضه 
لــلإمــامــيّــن فـــي الــيــمــن بـــالمـــال والــــســــاح«. من 
يــتــصــوّر صــائــب وهــو يجاهر بهذه  أن  يمكن 
بالتعقيب:  الحديث  صائب  ويختم  المــواقــف؟ 
»حـــمـــى الـــلـــه عــبــد الــنــاصــر والـــعـــرب مـــن حقد 
أمثال بورقيبة وكيدهم«. )ويذكر صائب دور 
مستشار بورقيبة اللبناني، سيسيل حوراني، 
والــــذي عــمــل مــســتــشــاراً خــاصــا لــبــورقــيــبــة في 
تــلــك الــســنــوات، والــــذي فــتــح لــه غــســان تويني 
ر بعقيدة بورقيبة 

ّ
صفحات »النهار« كي يبش

تويني  كــأن   .1967 هزيمة  بعد  الاستساميّة 
ر بالاستسام(.

ِّ
كان ينتظر الهزيمة كي يُبش

أن عاقته مع عبد  ويبدو من سرديّة صائب 
الناصر وفريقه كانت ممتازة، بالرغم من عداء 
سفير مصر في بيروت، عبد الحميد غالب، له. 
م صائب سام »ألما كبيراً« عندما سمع 

ّ
وقد تأل

بـــأن غــالــب يتهمه بــأنــه أخـــذ مــن الــســعــوديــن 
»فلوسا تسدّ عجزي المالي« )ص. 438، ج 1(. 
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ة 
ّ
يبدو من سردي

صائب أن علاقته 

مع عبد الناصر 

وفريقه كانت 

ممتازة، بالرغم 

من عداء سفير 

مصر في بيروت، 

عبد الحميد 

غالب، له

رأيرأي

أنــنــي كنت طــوال  ويضيف صــائــب: »صحيح 
تلك الفترة في ضيق مالي شديد )بالرغم من 
الله يشهد  أبــو عضل؟( ولكن  مشروع جــورج 
أنني لو كنتُ مستعدّاً للخروج عن كرامتي أو 
خطي الوطني والأخاقي، لما كنتُ بحاجة لمدّ 
يدي للسعوديّن ولا لغيرهم« )ص. 438، ج 1(. 
التوسّط  اليمني، حــاول صائب  وفــي الصراع 
أنــه— يــشــرح  لكنه  الناصر وفيصل  بــن عبد 
التصالحيّة— الناصر  عبد  نيّات  من  بالرغم 

ــذي  ــادرة صـــائـــب الــ ــ ــبـ ــ فـــــإن فــيــصــل تـــجـــاهـــل مـ
لكن  الملك  للقاء  السعوديّة  إلى  التوجّه  عرض 
المــلــك كــان منهمكا »بــالــحــج والــحــجّــاج« )ص. 
440، ج 1(. ويــدخــل المــلــف الــســعــودي مــجــدّداً، 
تقيّ  والــدبــلــومــاســي( خليل  )الــكــاتــب  زاره  إذ 
الدين وأخبره عن اتفاقه مع رياض طه )نقيب 
الــصــحــافــة الــــذي اغــتــيــل فـــي عــــام 1980، على 
الأرجــــح عــلــى يــد الــنــظــام الــســوري فــي لبنان، 
إنسان عربي  أوردَ في كتابه، »تجربة  والــذي 
أن صــائــب ســام   ،»1961-1955 أحــــداث  خـــال 
أرســـــل لـــه مـــع هـــانـــي ســــام مــبــلــغ ألــــف دولار 
لكنه أعاد المبلغ, ص. 130 من كتاب طه( على 
إصدار »الكفاح« و»الأحد« لمدة خمس سنوات 
الــديــن لامــتــيــاز طه.  بــنــاء على استئجار تقي 
وطــلــب تــقــي الــديــن مــن صــائــب أن يــتــوسّــط له 
 ،441 )ص.  ماليّا«  »ليساعده  فيصل  الملك  مع 
ل »في 

ّ
أجــابــه بأنه لا يتدخ ج 1(. لكن صائب 

الأمور المالية لا مع الملك فيصل ولا مع غيره«. 
دائما، حسب قوله، يعتذر »عن عدم  وصائب 
الدخول في أي بحث مالي«. وفي الحديث عن 
)وزيـــر دولـــة للشؤون  السقاف  زار عمر  المـــال، 
وفاتحه  ســام  صائب  السعوديّة(  الخارجيّة 
ــألـــه عــــن الأشـــخـــاص  فــــي مــــوضــــوع جــــديــــد. سـ
العام  الـــرأي  الــذيــن يتوجّب شــراؤهــم »لكسب 
أنه  »إلــى  1(، مشيراً  لبنان« )ص. 443، ج  فــي 
مــهــمــا كــانــت المــبــالــغ المــطــلــوبــة كــبــيــرة، فإنهم 

على استعداد لذلك«. وطلب السقاف مساعدة 
صــائــب فــي تــوزيــع الأمـــــوال. لــكــن صــائــب ردّه 
لقد  عــمــر،  أخ  »يــا  أعــقــابــه خائبا مجيبا:  على 
توالت عليّ هذه العروض من السعودية مراراً، 
لكن للجميع أن يفهموا أن في العالم العربي 
مَن لا يُشترى بمال مهما بلغت ضخامة هذا 
المـــال«. ونصحهم صــائــب بــشــراء »الــنــفــوس لا 
الــســعــوديّــة كانت  أن  الغريب  لكن  الــضــمــائــر«. 
ــر عــلــى صــائــب مـــن قــبــل،  قـــد عــرضــت هـــذا الأمــ
لــكــنــه لــم يــشــر إلــيــه لا مــن قــريــب أو مــن بعيد 
ــرات،  ــذكـ مـــع أنــــه يــفــصّــل يــومــيّــاتــه فـــي هــــذه المـ
الأميركيّة  الصحافيّة  مع  الترويقة  فيها  بما 
»المــرمــوقــة«. لمــاذا لــم يحدّثنا صائب عــن هذه 
لمــاذا تتقدّم  ثــم،  العروض السعوديّة من قبل؟ 
أنه— مع  لصائب  الــعــروض  بهذه  السعوديّة 

فــي الــيــومــيّــات عــلــى الأقــل—يــجــاهــر بتأييده 
الــشــديــد ومــنــاصــرتــه لــكــل مــواقــف جــمــال عبد 
الناصر، وحتى معارضته لمواقف السعوديّة؟

وتم انتخاب المفتي حسن خالد في 1966، وبدأ 
العداء بن الرجلن ولم يخفت عبر السنوات. 
ــــن الــــتــــزمّــــت الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــب مـ ــكـــو صــ ــشـ ويـ
للمفتي خــالــد )هــو عـــارض وجـــود فتيات في 
مهرجان »المقاصد« الرياضي، ص. 446، ج 1، 
وكان المفتي يعترض على إعانات تلفزيونيّة 
»مفاتن«  إذا ظهرت  الحرب  في سنوات  حتى 
امرأة بثياب البحر فيها(. لكن صائب عارض 
وصول رجال دين تقدميّن إلى دار الإفتاء: هو 
الله  عبد  العايلي—شقيق  بمختار  يقبل  لــم 
العايلي—مفتيا وكان الشيخ عبد الله يقول 
فقه مني وإن كنت متقدّما أكثر منه 

َ
إن مختار أ

في علم اللغة. وفي ذلك الحن، ضاق صائب—
ع دوما عن الكرسي، حسب قوله—ذرعا 

ّ
المترف

بــابــتــعــاده عــن رئــاســة الـــــوزراء، فطلب مقابلة 
شــــارل الــحــلــو وكــــان بينهما حــديــث »صــريــح 
وواضـــــــح« وقـــــال لـــه ســــام بــصــريــح الــعــبــارة 
أقبل إقصائي عن الحكم أطول  أعــد  لم  »إنني 
ــح نــفــســي لــلــحــلــول في  ــ ــ

ّ
ــنـــي أرش ــك، وإنـ ــ مـــن ذلـ

 رشــيــد كــرامــي، وإنني 
ّ

رئــاســة الحكومة مــحــل
لن أرضى بعد اليوم بكرامي ولا بغيره« )ص. 
قــنــوع ومــتــواضــع صائب  440، ج 1(. كــم هــو 
سام هذا. وكان وقع هزيمة 1967 قاسيا على 
العرب ويتحدّث  كــان على معظم  كما  صائب 
عـــن تــظــاهــرة الــتــأيــيــد لــعــبــد الــنــاصــر ويــقــول: 
ــة، لــولا  ــعــ »كـــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات فـــي لــبــنــان رائــ
بعض التكسير والتحطيم الذي أصاب بعض 
« )ص. 449، ج 1(. ويــنــقــل صــائــب عن 

ّ
المـــحـــال

عبد الكريم الجندي )مدير المخابرات السورية 
الحكم في  لقلب  المــؤامــرة  في حينه( تفاصيل 
الــقــاهــرة والــتــي كـــان عــبــد الحكيم عــامــر على 
رأسها. والذي يُنشر أخيراً عن تلك الحقبة من 
المــؤرّخ حــازم قنديل،  تاريخ مصر، مثل كتاب 
»جنود وجواسيس ورجال دولة: طريق مصر 
التي  المعلومة  الــثــورة«، يؤكّد صحّة تلك  إلــى 
أوردهــــــــا عـــبـــد الـــنـــاصـــر لــلــجــنــدي فــــي حــديــث 
خاص بينهما )ص 453، ج 1(. ويأخذ صائب 
)فـــي الــيــومــيّــات ولــيــس فــي الــعــلــن( عــلــى عبد 
أن  اعتقد  »وأنـــا  ويــقــول:  ليونته فقط  الناصر 
ه هــو ليونة عبد الناصر 

ّ
أحــد أســبــاب ذلــك كل

وحلمه الذي أبداه في عدم القسوة في معاقبة 
المسيئن« )ص. 453، ج 1(.

الــغــريــب فـــي نــهــايــة الـــجـــزء الأوّل )حــتــى عــام 
1970( أن صائب لا يأتي على ذكر أزمة إنترا 
إنــتــرا  أزمـــة  أن  يــكــرّر فيها  إلا بجمل عــارضــة 
كشفت هــشــاشــة الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، مــع أنــه 
كان له دور كبير فيها )وتوافق موقف سام، 
في الأزمة، مع موقف عبد الله اليافي المتوافق 
المصارف—ويذكر  إده وجمعيّة  بيار  دور  مع 
هشام صفي الدين المفارقة بالنسبة إلى عداء 
غير  النظريّة  لدحض  لبيدس  وســام  اليافي 
المثبتة في أن الحملة على إنترا كانت بسبب 
»فتح«—وهذا غير صحيح. انظر  دعم بيدس لـ
ــة المــــصــــارف«، ص.  ــ هــشــام صــفــي الـــديـــن، »دولـ
157(. ويذكر كمال ديب في كتابه »إمبراطورية 
إنترا وحيتان المال في لبنان« أن صائب كانت 
لــديــه تــجــربــة ســلــبــيّــة مــع يــوســف بــيــدس لأنــه 
طلب قرضا من إنترا »لبناء قصر في ضاحية 
فه إنترا المال. 

ّ
الدوحة جنوبي بيروت ولم يسل

ـــل شــخــصــيّــا لــرفــض 
ّ

وقــيــل لـــه إن بــيــدس تـــدخ
الـــقـــرض )كـــمـــال ديــــب، ص. 384(. شــعــر ســام 
بالإهانة »أن لا يكون لديه أي رأسمال معنوي 

عند بيدس«.
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

مقاومة »جمول« 

 من الصراحة!
ٌ
وشيء

سعد الله مزرعاني *

اللبنانية« )جمول( منذ مدة، الكثير من النقاشات  »جبهة المقاومة الوطنية  لـ تثير الذكرى السنوية 
والاجتهادات والاستخدامات... هذه التجربة الرائدة التي كان الحزب الشيوعي اللبناني، فيها، مبادراً 
ومشاركاً ومميّز الفعالية والتضحية والإنجاز، هي اليوم مدارُ لغطٍ وخلاف وصراع لا يستثني أحداً 
من المهتمين: سواءً من الحزب الشيوعي نفسه، أو من قبل قوى عديدة ومتنوعة )كان بعضها في 
موقع العداء للمقاومة وللحزب الشيوعي على خط مستقيم!(، يحصل ذلك في مجرى الصراع العام 
الضاري الدائر في البلد من ثلاث سنوات على الأقل، حيث تحوّل نزع »سلاح المقاومة« مادة أولى، 

على جدول الأعمال، بتخطيط وإلحاح من قبل قوى خارجية وداخلية تقودها واشنطن.
للاتفاقات  قد صممت، خلافاً  وآرييل شــارون  بيغن  مناحيم  بزعامة  الإسرائيلية  الحكومة  كانت 
والتعهدات، على استثمار عدوانها على لبنان عام 1982 إلى الحد الأقصى، من أجل تنفيذ أهداف 
وجودها  مرتكزات  كل  وتصفية  لبنان  عن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وإبعاد  1- ضــرب  ثلاثة: 
للجمهورية  رئيساً  الجميل  بشير  انتخاب   -2 الصيغ.  من  بأي صيغة  إلى مخيماته...  أو عودتها 
النفوذ  وضــرب  اللبناني،  الوطني  النفوذ  تصفية   -3 بــيــروت.  مع  معاهدة صلح  وتوقيع  اللبنانية، 

السياسي والعسكري السوري، لتسهيل تحويل لبنان إلى محمية إسرائيلية.
واحتلال  الدخول  المطاف.  نهاية  وليس  إسرائيل محطة  لقادة  بالنسبة  كان  فيليب حبيب«  »اتفاق 
بيروت كان المحطة المقبلة لتسهيل تنفيذ أهداف الغزو المشار إليها في ظل حماية القوات الأطلسية 
الــقــوات، أو بتواطؤ واشنطن على الأقــل، أو بفرض أمــر واقــع قد لا تتكرر  ســواء بموافقة كل هــذه 

شروطه لاحقاً.
شجّع تل أبيب على المضي في مخططها ما لمسته من ضعف تصدي القوات الفلسطينية واللبنانية 
 إلى »اتفاق فيليب حبيب« الذي قضى بخروج قيادة وقوات 

ً
لجيشها في مرحلة الاجتياح وصولا

منظمة التحرير من لبنان. صمود بيروت ومحطات مقاومة مميزة في بعض المواقع، من قبل مقاتلين 
الجيش  ن 

َّ
مك الــذي  العام  الوهن  تعويض  تكن بمستوى  لم  أو وحــدات عسكرية ســوريــة،  لبنانيين 

الصهيوني من احتلال حوالي نصف لبنان بأقل مما كان متوقعاً من خسائر ووقت وصعوبات 
داخلية وخارجية. هذا الواقع نفسه أغرى قوات شارون بالتقدم لاحتلال العاصمة خصوصاً بعد 
عتبر القوة الأكبر والأفعل في المواجهة. لكن: حصلت 

ُ
خروج قوات المقاومة الفلسطينية التي كانت ت

المفاجأة... كانت »جمول« بالمرصاد!
من موقع مشاركتي في تتبع مراحل الغزو وفي صياغة الموقف والقرار بشأنه، يمكن القول بأن 
الفلسطيني  خــروج  )وأبرزها  الصاخبة  الدراماتيكية  التحولات  قاربت  قد  الشيوعي  الحزب  قيادة 
ودخول المحتل الإسرائيلي( بإرادة حازمة وواثقة ومصممة على التعامل مع هذه المعادلة بما يليق 
بطرف وطني وبحزب طليعي فاعل في المشهد السياسي. فالحزب الشيوعي جهد، منذ التحولات 
رست عام 1968 )المؤتمر الثاني(، من أجل أن يقدم، 

ُ
الجوهرية التي مر بها ابتداءً من عام 1964 وك

في ذلك المنعطف الخطير، نمطاً كفاحياً، من موقع المبادر والشريك الفعلي والصانع لخيار تحرري 
بات واجباً وخياراً مصيرياً لمواجهة محتل صريح يستهدف لبنان وشعبه في كل ما هو مقدس 

لدى الشعوب: الأرض والسيادة والأمن والثروات والاستقرار... أي المصير الوطني عموماً!
رغم خطورة ومخاطر الغزو الصهيوني، فقد كان مدعاة لنوع من الارتياح، أن الالتباسات، بشأن 
الفلسطيني، ستكون أقل، وأن الوضوح بات أكبر لجهة المسؤولية  طبيعة المعركة، بعد الانسحاب 
والواجب والهدف واتخاذ القرار والانخراط والتكتيك والتعبئة والتنفيذ. في نطاق الاستعدادات كانت 
الاجتماعات التي شهدتها بعض مراكز الحزب الشيوعي وسواها لجعل المواجهة ذات طابع جبهوي، 
وذلك بسبب طبيعة المهمة التحررية التي تشترط العمل المشترك المنسق وليس العمل الفئوي المنفرد. 
ثم أن عدداً من الأحزاب كان يواصل، في الواقع، علاقة تحالفية وطيدة وجاهزة للارتقاء إلى طور 

أعلى في المواجهة والكفاح.
المهمة الوطنية هذه كان يُفترض أيضاً، أن تشكل عامل توحيد، على المستوى اللبناني، لإيجاد حل 
لأزمة الانقسام والاحتراب والتدخل الخارجي والخسائر الفادحة على كل صعيد. كان ذلك أيضاً 
جزءاً من سعينا الدائم من أجل تسوية للأزمة كنا دائماً نعتبر أنها ضرورية لوضع حد لتهديد 
 عن العمل 

ً
وحدة لبنان، وللانقسام الطائفي المتزايد، وللتدخل الأميركي المتصاعد... هذا طبعاً، فضلا

بكل الوسائل لإفشال الأهداف الصهيونية.
بترقب مشوب بالقلق والأمل والحماسة، تابعنا العملية الأولــى، ضد قوات العدو، من منزل سري 
قريب من مكانها قرب صيدلية »بسترس«. لم يطل الأمر حتى جاء خبر نجاحها وعــودة الرفاق 
سالمين بمن فيهم الرفيق مازن عبود صاحب الطلقة الأولى، والذي فقدناه منذ حوالي أسبوعين. تحقق 
الهدف الوطني الكبير بانطلاق المقاومة وبأن تصبح حركة شعب حقيقية. لقد ساهم في المقاومة 
حلفاء في نطاق الجبهة وشركاء خارجها )خصوصاً الحزب القومي(، لبنانيين وفلسطينيين. وقد 
عملوا جميعاً تحت اسم الجبهة من دون تردد. انخرط في المعركة، بشكل متصاعد التأثير، طرف 
إنجازات  المقاومة  الله(. حققت  )حــزب  الإسلامية  المقاومة  عسكري وسياسي وشعبي جديد هو 
التحولات  تتابع  مع  الخطير  بالتراجع  بــدأ  الشيوعي  الحزب  دور  لكن  التحرير.  في حقول  مبهرة 
بالانهيار.  تأثراً  الأكثر  كانت  الشيوعي  الحزب  قيادة  الاشتراكية«.  »المنظومة  في  والمدوية  الكبرى 
إلى خيار نقيض وكأنه  الانتقال  يتردد بعضهم في  ولم  تباعاً وسريعاً معظم رموزها،  انسحب 
كان ينتظر فقط الفرصة أو اللحظة المناسبة! بهذا المعنى، فإن آخر ما ينبغي البحث عنه هو في 
مسؤولية الآخرين عن انقطاع الحزب عن واجبه فيما الاحتلال ما زال جاثماً على جزء كبير وعزيز 
من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع الغربي )75 قرية ومدينة. 850 كلم مربع. 200 ألف نسمة(.
لم يتمكن الحزب الشيوعي من احتواء الانهيار السوفياتي؛ لم تصل نقاشات واستنتاجات جدية 
حصلت، إلى خلاصات تطبيقية. الانحراف شجّع التيار »المحافظ« الرافض لمجرد الحديث عن بعض 
خلل داخلي في التجربة الاشتراكية، إلى التشكيك بكل تجديد بوصفه تخلياً على غرار ما فعل قادة 
بارزون! محاولات مخلصة لتجديد الحزب واستئناف دوره المقاوم اصطدمت بالخيبة واليأس التي 
لم يكن مصدرها الخارج فقط. فوت الحزب فرصة تاريخية لإعادة تجديد وبناء نفسه قوة ثورية 

من نوع جديد، بالاستناد خصوصاً إلى إنجازاته في المقاومة والتحرير!
الانهيار،  مواجهة  أدوات  كــأحــد  أشــرنــا،  كما  بشكل صحيح،  تستخدم  لــم  الــتــي  الوطنية  المــقــاومــة 
خرى من المقاومة. ذلك يتناغم بقصد، أو 

ُ
ستخدم من قبل كثيرين، منذ مدة، لاستهداف صيغة أ

ُ
ت

بغير قصد )تحت تأثير الأزمة الاقتصادية الطاحنة(، مع استهدافات المشروع الأميركي الصهيوني 
في لبنان والمنطقة. جوهر الصراع لم يتغير والمواجهة الحقيقية كذلك: تماماً كما كان الأمر بالنسبة 

»جمول«! لـ
* كاتب وسياسي لبناني

صائب سلام خلال لقائه 

مع الصحافية إيلين 

شبرد التي يقول إنها 

حاولت إغواءه لكنه 

ها )الصورة من 
ّ

صد

كتاب شبرد(
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تتشكّل، يوماً بعد آخــر، في الأراضــي 
ــة، مـــامـــح هَــبّــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــل

ــدة، مــخــتــلــفــة عـــن الانــتــفــاضــات  ــديــ جــ
ومُشابهة  الشكل،  حيث  مــن  السابقة 
ــــات عـــمـــلـــهـــا بــمــا  ــيـ ــ ــعـــض آلـ ــــي بـ ــا فـ ــهـ لـ
ــلـــة الـــحـــالـــيـــة. وإذا  ــتــــاءم مــــع المـــرحـ يــ
ــاز اعـــتـــبـــار مــــا يـــجـــري فــــي الــضــفــة  ــ جـ
الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ ســــنــــوات انـــتـــفـــاضـــات، 
ــا الــــحــــالــــي يــخــتــلــف  ــهــ ــمــــوذجــ فـــــــإن نــ
التي  الأولــى  الانتفاضة  بالتأكيد عن 
ــخــذت طابعاً شعبياً، وشـــارك فيها 

ّ
ات

الـــشـــبـــاب والأطــــفــــال والـــنـــســـاء وكــبــار 
ــانــــت الــــحــــجــــارة ســاحــهــا  ، وكــ

ّ
ــن ــ ــــسـ الـ

العسكري  العمل  طغى  بينما  الأوّل، 
الفصائل  أجنحة  تقوده  الــذي  م 

َّ
المنظ

الــعــســكــريــة عــلــى مـــامـــح الانــتــفــاضــة 
تــعــيــش   ،2014 عـــــام  ومـــنـــذ  ــيـــة.  ــثـــانـ الـ
الضفة مــدّاً وجــزراً في العمل المقاوم؛ 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــن  الـــفـ يـــعـــجـــز  لـــــم  إذ 
ــلـــوب جـــديـــد مـــن المــقــاومــة  ابـــتـــكـــار أسـ
ــــن خــــــال الــعــمــلــيــات  والاشـــــتـــــبـــــاك، مـ
ــلـــيـــات الـــدهـــس  ــة، ســــــــواء عـــمـ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الـ
والــطــعــن أو إطـــــاق الـــنـــار، عــلــى رغــم 
العسكرية  التنظيمية  البنية  غــيــاب 
ــتـــي كـــانـــت تـــقـــود مِــثــل  لــلــفــصــائــل، والـ
التنظيم بدأ   أن بعض 

ّ
هذا العمل. إلا

يَبرز منذ عام تقريباً، مع نشوء خايا 
حة - على رأسها »كتيبة 

ّ
مقاومة مسل

ــمّ »كـــتـــيـــبـــة نـــابـــلـــس«  ــ ــن ثــ ــ ــنــــن« ومــ جــ
و»كتيبة طــوبــاس« -، فــجّــر وجــودهــا 
ــوّات الاحــتــال،  اشــتــبــاكــاً يــومــيــاً مــع قــ
وانتقل  فــي حيّز جغرافي ضيق،  بــدأ 
مع مرور الوقت إلى أماكن جديدة، ما 
شجّع على تنفيذ المزيد من العمليات 

الفردية.
وإذ تــبــدو مــامــح الــحــيــاة فــي الضفة 
 أنه عند التدقيق 

ّ
عادية من بعيد، إلا

ــن قــــــرب، يــمــكــن اســـتـــشـــعـــار حـــــرارة  عــ
الأوضـــــــــــاع، كـــالـــجـــمـــر تـــحـــت الــــرمــــاد، 
ــي فـــــي انــــتــــظــــار لــحــظــة  ــلـ ــغـ والــــــــــذي يـ

الانـــفـــجـــار. إذ بــاتــت حــالــة الاشــتــبــاك 
أفقياً  سع 

ّ
يت يومياً،  حدثاً  والمواجهة 

الفدائية  العمليات  وكذلك  وعمودياً، 
الفلسطينيون  الــشــبّــان  الــتــي أضــحــى 
أكثر جرأة على تنفيذها، بينما تجد 
ــام حــالــة  ــ ســـلـــطـــات الــــعــــدو نــفــســهــا أمــ
إرهابها عن  آليات  متدحرجة، تعجز 
وسُجّلت، خال  منها.  والــحــدّ  قمعها 
الساعات الـ 24 الماضية في الضفة، 4 
عمليات إطاق نار، ونحو 21 عملية 
رشــــــق حـــــجـــــارة وزجــــــاجــــــات حـــارقـــة 
وعــبــوات نــحــو مــركــبــات المستوطنن 
ــفــت إصـــابـــات وأضـــــــراراً. وشــهــدت 

ّ
خــل

ــدة حـــــــــوارة قــــــرب نـــابـــلـــس عــمــلــيــة  ــلــ بــ
إطاق نار من قِبَل مركبة سريعة ضدّ 
ن للمستوطنن، قبل أن تتمكّن 

َ
مركبت

ــن الانـــســـحـــاب  ــ ــارة المــــقــــاومــــن مـ ــ ــيـ ــ سـ
مـــن المـــكـــان، بــيــنــمــا أصــيــب مستوطن 
بجروح، ما حمل جيش الاحتال على 
إغاق البلدة. أيضاً، أصيب مستوطن 
جـــرّاء إطـــاق الــنــار مــن قِــبَــل مقاومن 
ــة »كـــــرمـــــي تــــســــور«  ــنـ ــتـــوطـ ــلــــى مـــسـ عــ
شـــمـــالـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل جــنــوبــي 
ــعــدّ هــذه العملية الأخــيــرة 

ُ
الــضــفــة. وت

ــنّ ســبــب  ــ ــبـ ــ ـ
ُ
ــي ت ــتــ ـــــــرات الــ

ّ
أحــــــد المـــــــؤش

د حالة  خشية سلطات العدو من تمدُّ
الاشـــتـــبـــاك؛ إذ إنــــه إذا مـــا وقـــعـــت في 
الأيام القليلة المقبلة عمليات مشابهة 
في الجنوب، فقد يمكن القول عندها 
إن هذه الحالة باتت تعمّ الضفة، نظراً 
ساع النطاق الجغرافي وغزارة 

ّ
إلى ات

طلق.
ُ
النار التي ست

ــــر  ـ
ّ

ــــؤش ــيــــســــت عـــمـــلـــيـــة الـــخـــلـــيـــل المـ ولــ
الـــجـــديـــد الـــوحـــيـــد إلــــى تـــوسّـــع رقــعــة 
المقاومة، بل سُجّلت، عصر الخميس، 
محاولة لم يُكتب لها النجاح، لتنفيذ 
عملية فدائية وسط تل أبيب، بعدما 
تمكّن أحد الشبّان من مدينة نابلس 
)20 عـــامـــاً( مـــن الـــوصـــول إلــــى وســط 
أراضيها  قام على 

ُ
ت التي  يافا  مدينة 

مدينة تل أبيب، وفي حوزته بندقية 
»كاشنكوف« ومجموعة من العبوات 

ــواع(،  ــ ــ ــيــة الــصــنــع )أكـ
ّ
المــتــفــجّــرة مــحــل

إلـــى تنفيذ هجوم  وكــــان فــي طــريــقــه 
قــبــل أن يـــتـــمّ اعــتــقــالــه فـــي الــلــحــظــات 
»يديعوت  صحيفة  ونقلت  الأخــيــرة. 
ــــوت« الــعــبــريــة عـــن الــشــرطــيّ  ــرونـ ــ أحـ
قل الشاب قوله: 

َ
الإسرائيلي الذي اعت

ــنـــا شــيــئــاً مـــا بــالــلــبــاس الأســــود،  »رأيـ
ــعـــاد،  ــتـ لاحـــــظ وجــــودنــــا وحـــــــاول الابـ
أنه  مِــن حقيبته ظهَر شــيء مــا يبدو 
ــا بـــالإمـــكـــان أن نـــكـــون في  ـ

ّ
ــن ــــاح، كُـ سـ

ساحة فيها قتلى«، في حن احتملت 
ل 

ُّ
مــصــادر فــي شــرطــة الاحــتــال »تسل

الشاب من فتحة في الجدار في منطقة 
ــقـــالـــه تـــاكـــســـي إلـــى  ــتـ طـــولـــكـــرم، واسـ
فيد 

ُ
منطقة الميناء في يافا«، قبل أن ت

مصادر عبرية لاحقاً باعتقال شقيقه 
أثناء مــروره على حاجز حــوارة قرب 
نــابــلــس. وتــزامَــنــت هــذه المــحــاولــة مع 
جلسة مشاورات أمنية عقدها رئيس 
حكومة العدو، يائير لابيد، في مبنى 
ــاع  ــ هــيــئــة الأركـــــــــان، لـــتـــبـــاحُـــث الأوضــ
ر قــــادة »الــشــابــاك« 

ّ
فــي الــضــفــة. وحــــذ

والجيش الإسرائيلي، خال الجلسة، 
ــن اشـــتـــعـــال  ــ مــــســــؤولــــي الـــحـــكـــومـــة مـ
الضفة بأكملها، وعدم اقتصار حالة 
الاشتباك على شمالها، وفق ما نقلته 

قناة »كان« العبرية.
قــادة الاحتال الأمنين  وإزاء إجماع 
والــعــســكــريــن عــلــى خـــطـــورة الــوضــع 
ــــرات انـــــدلاع  ــــؤشـ ــــي، وتـــــزايُـــــد مـ ــنـ ــ الأمـ
ــة، وفـــشـــل الــوســائــل  ــارمــ انــتــفــاضــة عــ

»الــتــقــلــيــديــة« فـــي قــمــع هــــذه الــحــالــة، 
ــدو إلـــقـــاءهـــا  ــ ــعـ ــ ــل حـــكـــومـــة الـ ــ ــــواصــ ــ

ُ
ت

ــوم عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلــ الــ
فــي مــا يــجــري، عــلــى خلفيّة ضعفها 
الإطـــار، نقلت  وتقصيرها. وفــي هــذا 
»كان« عن مسؤول سياسي إسرائيلي، 
ســه لابيد، أن 

َ
الــذي رأ عقب الاجتماع 

يجب  الفلسطينية  الأمنية  »الأجهزة 
أن تزيد من نشاطها في مدن الضفة، 
وأن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي يــجــب أن 
ــذه الــقــضــيــة  يُــظــهــر مــســؤولــيــة فـــي هــ
لمنع تصعيد الأوضـــاع أكــثــر«. وتجد 
هام السلطة 

ّ
القيادة الإسرائيلية في ات

بــعــدم الــقــيــام بـــالـــدور المــطــلــوب منها 

فــي ماحقة المــقــاومــن، مَــخــرجــاً لها، 
»عملية  إطــاق  أيّ حديث عن   

ً
مغفِلة

فــي  الــــلــــه  رام  ــرّ  ــمـ ــتـ تـــسـ ــة«،  ــيــ ــيــــاســ ســ
تسوّلها، ويبدو أنها سقطت بالكامل 
ــرامــــج الأحــــــــزاب الــصــهــيــونــيــة،  ــن بــ مــ
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــأ لــــخــــوض انـ ــيّـ ــهـ ــتـ الــــتــــي تـ
عنوانها  الثاني،  تشرين  فــي  جــديــدة 
أكثر يمينية  إثبات مَن هو  العريض 
مـــن غـــيـــره، فـــي مـــا يــؤكــد أن السلطة 
إلـــى الإســرائــيــلــيــن  ــعُــد بالنسبة 

َ
ت لــم 

أكــثــر مــن وكــيــل أمــنــي »ســيّــئ الأداء«. 
وفي السياق نفسه، اعتبرت صحيفة 
»معاريف«، أمس، أن الانتقادات التي 
وجّهها رئيس أركان جيش الاحتال 
دفع 

َ
قبل عدّة أيام إلى السلطة، »لن ت

الأخــيــرة إلـــى بـــذل مــزيــد مــن الجهود 
الــجــانــب، لأن السلطة لديها  فــي هــذا 
ـــه إلــيــهــا  ـــوجَّ

ُ
مــشــاكــل كــبــيــرة، حــيــث ت

انـــتـــقـــادات بــســبــب الــتــنــســيــق الأمــنــي، 
وكذلك يرى الشارع الفلسطيني أنها 
نـــظـــام فــــاســــد«. وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة 
إلـــى أن »الــجــيــش الإســرائــيــلــي رصــد 
انخفاض سيطرة  عــام  مــن  أكثر  منذ 
ــا الأمـــنـــيـــة عــلــى  ــهـ ــهـــزتـ الـــســـلـــطـــة وأجـ
مخيمات الاجئن في شمال الضفة 
وخـــاصـــة جــنــن، ولــكــن خـــال الــفــتــرة 
الــحــالــيــة بـــدأت هـــذه الــظــاهــرة تنتقل 

إلى نابلس ومخيّمات أخرى«.
ـــهـــامـــات 

ّ
الات عـــلـــى  تــعــقــيــب  أوّل  ــي  ــ وفـ

ــوقــــع »والـــــــا«  ــل مــ ــقـ ــة، نـ ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الــعــبــري عـــن وزيــــر الـــشـــؤون المــدنــيــة، 
ــنـــاة  ــدّ قـ ــ ــعــ ــ ــ حــــســــن الــــشــــيــــخ، الـــــــــذي يُ
اتصال السلطة مع تل أبيب، قوله إن 
»إســرائــيــل هــي مَـــن أضــعــفــت السلطة 
عــبــر الاقــتــحــامــات الــيــومــيــة للمناطق 
لا  ــلــــطــــة  »الــــســ وإن  ــيـــة«،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
فيه  ــقــتــحــم 

َ
ت بــواقــع  تــقــبــل  أن  يمكنها 

قوات الاحتال الأراضي الفلسطينية 
العمل  منها  يُطلب  ليلة، وبعدها   

ّ
كــل

ــدّ المــســلــحــن«. وكشف  فــي الــنــهــار ضـ
الــشــيــخ أن رام الــلــه عــرضــت عــلــى تل 
ــن الاقـــتـــحـــامـــات  ــ ــــف عـ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ أبــــيــــب »الـ

كــفــتــرة اخـــتـــبـــار لمـــــدّة 4 أشـــهـــر سعياً 
الاحـــتـــال  أن   

ّ
إلا الأوضــــــــاع،  لــتــهــدئــة 

ـــهـــمـــاً إســـرائـــيـــل 
ّ
رفـــــض الـــــعـــــرض«، مـــت

بــخــنــق الــســلــطــة اقــتــصــاديــاً، مضيفاً 
رت حكومة الاحتال، 

ّ
أن الأخــيــرة حــذ

ــدار الأشـــهـــر الــســابــقــة، مـــن أن  ــ عــلــى مـ
إلى  السياسة سيؤدّي  هــذه  استمرار 
»تدهور الأوضــاع، ولم تكن هناك أيّ 

استجابة«.
وإذا كــانــت الاقــتــحــامــات والاعــتــقــالات 
تفجير  إلــى  أدّت  قــد  القتل  وعمليات 
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة، فـــإن 
ــثــــل  دخـــــــــــول صــــــاعــــــق جــــــديــــــد مِـــــــــن مِــ
اســـتـــشـــهـــاد أحـــــد الأســـــــرى لــــن يــــؤدي 
الأمــر  إلــى زيادتها سخونة، وهــو   

ّ
إلا

الــــذي لاح فـــي الأفــــق خـــال الــســاعــات 
المــاضــيــة، حــيــث أعــلــن »نــــادي الأســيــر 
الــفــلــســطــيــنــي« أن الأســـيـــر نــاصــر أبــو 
أحــد مستشفيات  حميد يحتضر في 
الاحــــتــــال. وكـــانـــت عــائــلــة نـــاصـــر قد 
أعلنت، في مؤتمر صحافي الخميس، 
أن الـــتـــوصـــيـــة الـــطـــبّـــيـــة الـــتـــي حــصــل 
عليها نجلها خال الساعات الفائتة، 
تــدعــو إلـــى فــحــص إمــكــانــيــة الــســمــاح 
ــن الـــســـجـــن لــيــقــضــي  ــه بــــالــــخــــروج مــ لــ
بلغ 

ُ
أيــامــه الأخــيــرة بــن عائلته، وقــد أ

بذلك بعد نقله إلى مستشفى »آساف 
على  لإطاعه  الإسرائيلي،  هاروفيه« 
ــفـــحـــوص الـــتـــي خـــضـــع لــهــا  نـــتـــائـــج الـ
ومــنــهــا الــتــصــويــر الــطــبــقــي لــجــســده. 
ر كثيراً 

َّ
العائلة أن ناصر تأخ وأكــدت 

ـــي الــــعــــاج نــتــيــجــة ســيــاســة 
ّ
فــــي تـــلـــق

ــل الـــبـــطـــيء  ــتــ ــقــ ــبّــــي والــ ــطــ ــال الــ ــ ــمــ ــ الإهــ
العدو،  سجون  إدارة  تنتهجها  التي 
ى منذ 

ّ
موضحة أن ابنها لم يَعُد يتلق

شهرَين أيّ جرعة عاج، لعدم تجاوُب 
جسده مع العاجات.

د
ّ

لندن - سعيد محم

بــــدأت بــريــطــانــيــا فــتــرة حــــداد تستمرّ 
لــعــشــرة أيــــــام، عــلــى مــلِــكــتــهــا الــراحــلــة 
 ،)2022  -  1926( الـــثـــانـــيـــة  إلـــيـــزابـــيـــث 
ــا عــــرش  ــهــ ــيــ ــ

ّ
ــول ــن تــ ــ ــاً مــ ــ ــامـ ــ ــد 70 عـ ــعــ بــ

ــــان قــصــر الــحُــكــم  ـــحـــدة. وكـ
ّ
المــمــلــكــة المـــت

ـــــول 
ْ
فــــي بــكــنــغــهــام قــــد أعـــلـــن وفــــــاة أط

 )بــــدايــــة مــن 
ً
ــة ــكّــــام بــريــطــانــيــا خــــدمــ حــ

عـــامـــاً في  يــنــاهــز 96  عــمــر  عـــن   )1952
مساء  من  والنصف  السادسة  الساعة 
الخميس، وذلك بعد ساعات قليلة من 
ــر الأنــبــاء عن معاناتها من وضع 

ُ
تــوات

بلغت به رسميّاً رئيسة 
ُ
صحّي حرج، أ

العموم  تـــروس، ومجلس  ليز  ــوزراء  الــ
ــب اســتــدعــاء 

ّ
الـــذي كـــان مــنــعــقــداً، وتــطــل

وليّ عهدها أمير ويلز، تشارلز، ليكون 
بالمورال  قلعة  إلــى جانب سريرها في 
من  آخــريــن  أفـــراد  برفقة  الاسكتلندية، 
وارى الملِكة الثرى 

ُ
العائلة المالكة. وست

الملك  والــدهــا  لذكرى  بُنيت  في كنيسة 
جـــــــورج الـــــســـــادس داخـــــــل حــــــرم قــلــعــة 
ويـــنـــســـور )غــــربــــيّ لــــنــــدن(، حـــيـــث كـــان 
مقرّ إقامتها الأثير. وأدّت الراحلة آخر 
مهمّة رسمية لها يوم الثاثاء الماضي، 

بعته والدته )أ ف ب(
ّ

ظ الذي ات
ّ

ق المتحف
َ

 الخبراء إلى الاعتقاد بأن تشارلز سيحافظ الآن على النس
ُ

يميل

سع أفقياً وعمودياً )أ ف ب(
ّ
باتت حالة الاشتباك والمواجهة في الضفة حدثاً يومياً، يت

وتعود آخر واقعة لملك بريطاني رفض 
قــوانــن أقــرّهــا الــبــرلمــان، إلــى عــام 1707 
)الملكة آن(. ويبدو الأمير، وهو يخطو 
إلى سبعينيّات عمره، قد فقدَ الاهتمام 
بفكرة القيام بدور فاعل، بعدما أعطى 
إشـــارات صريحة بــدايــة مــن عــام 2018 
ى العرش، سيحافظ على 

ّ
إلى أنه لو تول

النسَق الراهن من التوازنات السيادية، 
ــه ســيــعــمــل دائـــمـــاً ضــمــن »المــعــايــيــر  وأنــ
الــدســتــوريــة« ويــحــتــرم إرادة الــبــرلمــان. 
ــذه الــتــصــريــحــات  ــ ــن المــــرجّــــح أن هـ ــ ومـ
كانت مدروسة بعناية، بسبب الحاجة 
ــيـــر كــمــشــاغــب  ــورة الأمـ ــ إلــــى تــغــيــيــر صـ
ــاعٍ لــلــتــدخــل فـــي تــفــاصــيــل الــشــأن  ــ وســ
ــدء نقل  ــ ــيــه الـــعـــرش وبـ

ّ
الـــعـــام قــبــل تــول

الــصــاحــيــات تــدريــجــيّــاً إلــيــه، وطمأنة 
ــخــبــة الــحــاكــمــة إلــــى أنــــه ســيــحــافــظ 

ُ
الــن

على الاستقرار الدستوري خال فترة 
حُكمه.

ــيّـــة  ـــكـ
َ
ــل أمّــــــــا خــــــــارج إطــــــــار الـــــشـــــؤون المـ

المــحــضــة، فـــإن المــســألــة الــتــي مـــا فتئت 
تــزال وبامتياز  البريطانين، لا  غل 

ْ
تش

ـــكـــي فــــي تــكــالــيــف 
َ
ــاع الـــفـــل ــ ــفـ ــ أزمــــــة الارتـ

ــراع الأمـــيـــركـــي -  المــعــيــشــة بــســبــب الـــصـ
الروسي الذي انتقل إلى سوق الطاقة، 

خبة« باقية في  عليائها
ُ
تشارلز الثالث ملِكاً لبريطانيا: »الن

فلسطين
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ويـــهـــدّد الآن بــمــوجــة ركـــود اقــتــصــادي 
عميق بدأت إرهاصاتها بالظهور، وقد 
في  العائات  ماين  بسقوط  تتسبّب 
دائرة الفقر والعجز عن تسديد فواتير 
من  كثيرون  ويخشى  المنزلية.  الطاقة 
ــبـــرلمـــان بسبب  الـ تــعــطــيــل  يــتــســبّــب  أن 
وفــــــاة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة فــــي تــأخــيــر 
إجـــراءات طــوارئ استثنائية  البتّ في 
كانت تروس، رئيسة الوزراء الجديدة، 
تأييد  الحصول على  ــجــاه 

ّ
ات فــي  تدفع 

مجلس العموم لها، وتهدف إلى فرض 
على  الطاقة،  فواتير  قيمة  على  سقف 
العامة.  الخزينة  مــن  الــفــرق  ــى 

َّ
يُــغــط أن 

لــكــن مـــصـــادر »10 داونــنــيــغ ســتــريــت« 
قالت أمس إن جلسة طارئة خال فترة 
عقد لضمان التوافق على 

ُ
الحداد قد ت

خطط تروس، قبل بدء سريان الأسعار 
الــجــديــدة فــي الأوّل مــن تــشــريــن الأول 

المقبل. 
 

ّ
وكــــــــانــــــــت تـــــــــــــروس قــــــــد خـــــالـــــفـــــت كـــــل

تصريحاتها خال حملتها الانتخابية 
بشأن منهجيّتها الموعودة في التعامل 
ــة المــتــصــاعــدة  ــاديـ ــتـــصـ مــــع الأزمـــــــة الاقـ
ومــبــادئ الــســوق الــحــرّة الــتــي يدعمها 
ــتــهــا 

ّ
ــأت الـــعـــمـــوم بــخــط ــاجــ حـــزبـــهـــا، وفــ

ــاً عــلــى  ــيـ ــبـ  نـــسـ
ِّ
ــدن ــ ــتــ ــ ــقــــف مــ ــــرض ســ ــفـ ــ لـ

سرّب إلى 
َ
فواتير الطاقة. وبحسب ما ت

ة، تجميد 
ّ
الصحف، فسيتمّ، وفق الخط

ــاتـــورة الــطــاقــة المــنــزلــيــة الــنــمــوذجــيــة  فـ
للعامَن  استرليني  جنيه   2500 عند 
جنيهاً   1950 بمعدّل  )مقارنة  ن 

َ
المقبل

 حكومياً 
ً
ــا

ُّ
ل تــدخ

ّ
حــالــيــاً(، فــي مــا يمث

غــــيــــر مــــســــبــــوق عــــبــــر تـــــاريـــــخ المــمــلــكــة 
كانت  تــلــك  أن  ويــبــدو  تأسيسها.  مــنــذ 
لتحذيرات  قياسي  وقت  في  استجابة 
ــادات الـــحـــزب الــحــاكــم ومــرجــعــيّــات  ــيـ قـ
ـــكـــيّ، مـــن أن الـــبـــاد قد 

َ
ــل فـــي الـــبـــاط المـ

تــشــهــد اضـــطـــرابـــات واســـعـــة إن بــقِــيــت 
رة. لكن بنك إنكلترا  أسعار الطاقة محرَّ
ظات على 

ّ
المــركــزي لديه، مع ذلــك، تحف

ــد مــــن الأمــــــــوال بــــا رصــيــد  ــزيــ طـــبـــع المــ
ــيـــب الــهــنــدســات  فــعــلــي، واعـــتـــمـــاد ألاعـ
ــارع، ما  المــالــيــة لامــتــصــاص نــقــمــة الـــشـ
ــم، ويتسبّب 

ّ
قــد يــضــاعــف مــن الــتــضــخ

قدت أكثر 
َ
بتراجُع قيمة العملة، التي ف

من 8 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار 
ــيــــع الــقــلــيــلــة  ــابــ ــيــــركــــي خـــــال الأســ الأمــ
الملك الجديد  أن  الماضية. ويبدو أكيداً 
 

ّ
ة، لئا

ّ
سيسهّل إجراءات اعتماد الخط

يـــتـــوافـــق المــــــزاج الــشــعــبــي المــتــعــكّــر مع 
لحظة انتقال السلطة إليه، كشخصية 
ع بقبول عريض كانت تحوزه 

ّ
لا تتمت

ه الملِكة الراحلة.
ُ
معظمَ الوقت والدت

ر لتل أبيب »تخاذلها«
ّ

رام الله تبر

ة
ّ
ب

َ
خمد اله

ُ
الحملة الإسرائيلية لا ت

على رغم التوصيات الأميركية للحكومة الإسرائيلية بضرورة 

خاذ 
ّ

ات عاجلة لتحفيز السلطة الفلسطينية على ات إقرار إجراء

ر الأوضاع في الضفة الغربية، 
ُّ

فج
َ

خطوات عملياتية إزاء ت

 مبادرة »إنقاذية« تجاه رام 
ّ
ث تل أبيب في تحريك أي

ّ
تتري

 من ذلك على جهودها العسكرية الذاتية 
ً

 بدلا
ً

كلة
ّ

الله، مت

ل في الأراضي 
ّ

في محاولة محاصرة حالة الاشتباك المتنق

 أن استمرار المواجهات والعمليات ومحاولات 
ّ

ة. إلا
ّ
المحتل

ساع 
ّ

تنفيذ عمليات على رغم تصاعد العدوان الإسرائيلي، وات

رقعة المقاومة إلى وسط الضفة وجنوبها، يشيان بأن 

ه وفق ما يبدو إلى الآن - لن يستطيع إطفاء 
ّ
العدو - أقل

ة الجديدة في مهدها
ّ
ب

َ
هذه اله

دخول صاعق جديد 

مِن مِثل استشهاد أحد 

 إلى 
ّ

الأسرى لن يؤدي إلا

زيادة الأوضاع سخونة

يبدو تشارلز، وهو يخطو 

ات عمره، 
ّ

إلى سبعيني

ه فقد الاهتمام 
ّ
أن

بفكرة أداء دور فاعل

 البرلمان أو استدعائه 
ّ

لديه امتياز حل
لـــــانـــــعـــــقـــــاد، وصـــــــاحـــــــيّـــــــات تـــكـــلـــيـــف 
وقبول  الحكومات  بتشكيل  حيه 

ّ
مرش

ــدار  ــزل الـــــوزراء، وإصـ اســتــقــالاتــهــم، وعـ
ـــح الــعــفــو المــلــكــي، 

ْ
جـــــوازات الــســفــر ومـــن

وإعــــان الــحــرب. ويــــؤدي المــلــك، أيــضــاً، 
دور القائد الأعلى للجيش البريطاني 
الذي يَدين بالولاء له )لا للوطن(. على 
 مـــن الــحــفــاظ على 

ً
أن تــاريــخــاً طـــويـــا

ما  والبرلمان وفق  العرش  التوازن بن 
دُوّن في »شرعة الحقوق - 1689«، يدفع 
كيّ. 

َ
إلى التقليل دائماً من أيّ جموح مل

ــــروس مـــن »حـــزب  ــفــت لــيــز تـ
ّ
عــنــدمــا كَــل

جديدة،  حكومة  بتشكيل  المحافظن« 
لــتــكــون الأخـــيـــرة بــذلــك رئــيــس الــــوزراء 
الـــخـــامـــس عـــشـــر فــــي عـــهـــد إلـــيـــزابـــيـــث، 
أوّلــهــم ونــســتــون تشرشل.  كــان  بعدما 
وقد طال عهد الملِكة حتى التقت بـ 13 
من آخر 14 رئيساً أميركياً، وكانت، إلى 
جانب منصبها الملكي، رأساً للكنيسة 
الإنــغــلــيــكــانــيــة، كــمــا »الــكــومــونــولــيــث« 
ــة وخـــمـــســـن بـــلـــداً  الـــــــذي يـــجـــمـــع ثــــاثــ
خــضــعــت لــإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة 
في وقت ما، إضافة إلى دورها كحاكم 
ــم مــن  ــالــ ــعــ الــ لـــــعـــــدّة دول عـــبـــر  رمــــــــزي 

أوستراليا إلى كندا.   
كّست الأعام على المباني الرسمية 

ُ
ون

والعامّة حتى مستوى نصْف السارية، 
ــكــيــة والــحــكــومــيــة 

َ
ــدأت الأجـــهـــزة المــل ــ وبـ

دة من الإجراءات 
ّ
والدينية سلسلة معق

لتكريس  بعناية  ـــعَـــدّة 
ُ
الم الفولكلورية 

مـــكـــانـــة الـــســـالـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي أنــفــس 
دة  ــمّــــة خـــطـــط مــــحــــدَّ الــــرعــــايــــا، فـــيـــمـــا ثــ
صــيــغــت مــنــذ بــعــض الــــوقــــت، لــضــمــان 
عـــدم حــــدوث فــــراغ دســـتـــوري أو تقني 
أثناء عملية التوريث. وكانت السلطات 
أسابيع،  قبل  احتفلت،  قد  البريطانية 
العرش من  السبعن لاعتاء  بالذكرى 
أنصار  يــردّد  التي  الراحلة،  الملِكة  قِبَل 
لت سرّ استمرارية 

ّ
كي أنها مث

َ
الحُكم المل

بــريــطــانــيــا واســتــقــرارهــا فــي حــقــبــة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى الربع 
الأوّل مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
ــدة  حــيــث قــامــت بــــدور شــخــصــيــة مــوحِّ
وعابرة للخافات السياسية في أوقات 
الأزمــات. لكن آخرين يرون أنها قدّمت 
ية لم 

ّ
غطاءً مزخرفاً وخادعاً لهيمنة أقل

إمبرياليةِ  أدوار  أداء  ف يوماً عن 
ّ
تتوق

 عن تعميقها 
ً
النزعة عبر العالم، فضا

بن  والاقتصادية  الاجتماعية  الفروق 
الطبقات داخل الباد. 

جه 
ّ
ومـــع غــيــاب إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، تت

الأنـــظـــار نــحــو نــجــلــهــا تـــشـــارلـــز، الـــذي 
ــكــيّ 

َ
تجتمع الــيــوم هــيــئــة الــتــوريــث المــل

نـــة مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس المــلــكــة  - المـــكـــوَّ
الـــخـــاص - لــلــمــنــاداة بـــه رســمــيــاً ملكاً 
ــبــــاد، بــلــقــب تـــشـــارلـــز الــثــالــث.  عــلــى الــ
وســيُــطــلــب إلــــى عـــشـــرات المــســتــشــاريــن 
الــوزراء  كيّ، كما رئيسة 

َ
المل الباط  في 

وكبار الوزراء في حكومتها، الحضور 
لــاســتــمــاع إلـــى الإعــــان الـــذي سيُتلى 
عوا عليه بنسخته 

ّ
عليهم، قبل أن يوق

الورقية. وبعدها، سينضمّ إليهم الملك 
وأداء  شخصي  إعــان  لتقديم  الجديد 
قــراءة  إلــى  تالياً  قسَم قانوني، ليُصار 

الإعــان خــال الأيــام المقبلة في القاع 
ــكــيّــة وعـــواصـــم الأقـــالـــيـــم الأربـــعـــة - 

َ
المــل

ومراكز   - المتحدة  المملكة  تشكّل  التي 
المدن والأحياء والأبرشيات في جميع 
ــــاد. وعــــلــــى مــــــدى عـــقـــود،  ــبــ ــ ــاء الــ ــ ــحـ ــ أنـ
وبــيــنــمــا كــــان الأمـــيـــر تـــشـــارلـــز ينتظر 
على مقعد الاحتياط، رأى كثيرون أنه 
يه العرش إلى انتهاج 

ّ
سيميل حال تول

 فــي الــشــأن العام، 
ً
ــا

ُّ
أســلــوب أكثر تــدخ

ظاً. 
ّ
 بسياسة والدته الأكثر تحف

ً
مقارنة

ونشرت صحف بريطانية، عام 2015، 
نصوص رســائــل بعث بها الأمــيــر إلى 
تــحــمــل وجــهــات  الــحــكــومــة  فـــي  وزراء 
مِثل  مِــن  بــشــأن قضايا مختلفة  نــظــره 
أن  المراقبون وقتها  المناخ. ورأى  غيّر 

َ
ت

تلك إشــارات إلى أنه لن يكون محايداً 
ــف المـــلِـــكـــة، وقــد 

ُ
ســيــاســيــاً عــنــدمــا يــخــل

يسعى لإعادة رسم حدود العاقة بن 
التاج والبرلمان.

فــي بريطانيا  المــلــكــي  الــنــظــام  أن  ومـــع 
أنه دستوري )علماً بأنه  ف على 

َّ
يصن

 أن 
ّ

لــيــس هــنــاك دســـتـــور مـــكـــتـــوب(، إلا
صاحب العرش لديه سلطات )نظرية( 
البرلمان -  التي يقرّها  القوانن  لرفض 
 بموافقته -، كما 

ّ
إذ لا تصبح نافذة إلا

بينما بدأت بريطانيا مراسم حداد على 

 
ّ

رحيل الملكة إليزابيث الثانية ستستمر

جه الأنظار نحو نجلها 
ّ

لعشرة أيام، تت

نادى به 
ُ

البكر، أمير ويلز، تشارلز، الذي سي

ل 
َ
ملِكاً تحت اسم تشارلز الثالث، من قِب

ة خاصة تجتمع اليوم في 
ّ

كي
َ
هيئة مل

قصر سانت جيمس، بحضور المستشارين 

ورئيسة الوزراء وكبار أعضاء الحكومة 

ورجال الدولة. وعلى الرغم من أن 

رف في مراحل سابقة 
ُ

الملك الجديد ع

ل في عمل 
ّ

بمشاغباته ومحاولاته التدخ

 أن 
ّ

السلطات التشريعية والتنفيذية، إلا

ة البريطانية 
ّ

كي
َ
الخبراء في الشؤون المل

يميلون إلى الاعتقاد بأنه سيحافظ الآن 

بعته 
ّ

ظ الذي ات
ّ

على النسق المتحف

والدته خلال العقود الماضية، ولن 

 تغييرات حاسمة 
ّ
يسعى إلى فرض أي

لالة الحاكمة
ُ

في الدور السياسي للس
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الحدث

جمال غصن

قــد يــكــون الانــبــهــار بمفهوم المــلِــكــة في 
ر  راً ومنطقياً حتى. تصوَّ مــبــرَّ الماضي 
أنــــك شــخــص يــعــيــش فـــي عــــام 1952، 
ب الأســـاطـــيـــر عــن  ــرُّ تــعــيــش عـــلـــى تــــشــ
المــلــوك ودمــهــم الأزرق الــلــون، ثــمّ يموت 
ــم ابــنــتــه الــفــتــيّــة 

ّ
مــلــك بــريــطــانــيــا وتــتــســل

ـــلـــك. تنتظر لأكــثــر مــن عـــام لتتعرّف 
ُ
الم

ج  على هذه الحاكمة الغامضة التي تتوَّ
ــام كــامــيــرات  ــتــاريــخ أمــ ــرّة فـــي ال لأوّل مــ
إليزابيت  الــتــلــفــزيــونــيــة.  المــبــاشــر  الــنــقــل 
هي  الأنــيــقــة،  العشرينية  الفتاة  الثانية، 
ــف أكــثــر 

ّ
ــــذي كــل نــجــمــة الاســـتـــعـــراض الـ

من خمسين مليوناً من دولارات اليوم، 
وتـــتـــبـــرّج بــالــجــواهــر الـــتـــي تـــبـــرق حتى 

الــجــديــدة، وقـــال لها في  كــامــيــا، الملكة 
عــام 1993:  حديث هاتفي مسرّب في 
يــا لــيــتــه فــوطــة صــحّــيــة فــي ســروالــهــا! 
ورغــــم ذلــــك، قـــد يــكــون تــشــارلــز أقـــوى 
 من ابنه ووليّ عهده، »طربون 

ً
شخصية

الحبق«، وليام.
لا مجال لانبهار بأيّ شيء يمكن أن 
اليوم.  البريطانية  المالكة  العائلة  تقدّمه 
حــتــى احــتــفــال الــتــتــويــج ســــوف يــكــون 
أعــراس  بعض  إن  إذ  تــاريــخــيــة،  مهزلة 
ــفــوقــه 

َ
ــلــبــنــانــي ت ــــعــــام ال ــال ال ــ نـــاهـــبـــي المــ

 
ّ

الكل الــيــوم،  أنــه  عاً. كما 
ّ
إســرافــاً وتصن

 جــوهــرة 
ّ

ــل ــرقـــت كــ ــن سُـ ــن أيــ يـــعـــرف مـ
الــعــرش، التي طالما تباهى  مــن جــواهــر 
بـــهـــا مـــلـــوك المـــســـتـــعـــمِـــريـــن عـــلـــى أنــهــا 
ف الــبــحــار. أمّــا 

ْ
عــرابــين صــداقــة مــن خل

ــود، إذ لــم تكن  فــي الــبــثّ الأبــيــض والأســ
بــالألــوان قــد انتشرت بعد،  الــبــثّ  تقنية 
ــلــه عــلــى الأرض  ــلــو ال

ِّ
ويــحــيــط بــهــا مــمــث

فوا الفتاة 
ّ
بصولجاناتهم المبهرجة ليكل

ع بأثمن الأحجار  جة بالتاج المرصَّ المتوَّ
بمهمّة قيادتهم، في مشهدية تستعيد 
تغيب  لا  التي  الإمبراطورية  أمجاد   

ّ
كــل

 شــاشــة 
ّ

عــنــهــا الـــشـــمـــس. يـــقـــال إن كــــل
تلفاز صغيرة في حينها كانت تحشد 
عــيــون ســبــعــة عــشــر مــشــاهــد كــمــعــدّل، 
يــتــلــصّــصــون عــلــى المــلــكــة ومَــــن حولها 
هم يرون أبطال حربهم مثل ونستون 

ّ
عل

والأقوياء  الأوفياء  أو خدَمهم  تشرشل 
في المستعمرات، أو يتعرّفون على أفرادٍ 
آخــريــن مــن آل ونــدســور، كالطفل ولــيّ 
ــذي انــتــظــر لأكــثــر مـــن سبعين  ــ الــعــهــد ال

الفعليين  بريطانيا  ام 
ّ
حك إلى  بالنسبة 

الجديد،  الملك  مباركة  سينالون  الــذيــن 
فحتى قبل أيام من وفاة إليزابيث، كان 
 بــوريــس جــونــســون في 

ّ
مــهــرّج الــصــف

مه عند طرده من »داونينغ 
ّ
الحٌكم ليسل

ســتــريــت« عــقــب فــضــائــحــه المــتــعــاقــبــة، 
إلى نسخة نسوية منه قد تكون أغبى 
تراس  ليز  تــدوم  أن  المستبعد  منه. من 
ــــذي غــالــبــاً يــكــون بعد  حــتــى الــتــتــويــج ال
عـــام مـــن الـــحـــداد عــلــى المــلــكــة الــراحــلــة، 
لــكــن تــشــارلــز، كــونــه الأكــبــر عــمــراً في 
قد  الــعــرش،  م 

ُّ
تسل عند  المملكة  تــاريــخ 

لستُ  الشيء.  الأمــور بعض  يستعجل 
في وارد تقديم النصائح للإمبراطورية، 
لكن لــو كــنــتُ مــكــان تــشــارلــز، لا سمح 
الله، لألغيتُ مراسم التتويج. فكاميرات 
التي  تلك  غير  الــيــوم  التلفزيوني  الــبــثّ 
ــوالـــدة«،  ــت مــراســم تــتــويــج »الـــســـتّ الـ

ّ
بــث

ة الصورة لا 
ّ
وتكنولوجيا »4K« في دق

ترحم. طبعاً، لا نتحدّث فقط عن قباحة 
الملك فــي عمره المــتــقــدّم، إذ إنــه لــم يكن 

نتناسى  دعونا  الــعــرش.  ليمتطي  عاماً 
العقود السبعة هذه، ولنقفزْ إلى تتويج 

هذا الطفل، تشارلز الثالث.
لا نــعــرف إذا مـــا كـــان ســـوف يحضر 
ــدرو الاحـــتـــفـــال، ولــكــن نــعــرف  ــ أخــــوه أنـ
ضح 

ُ
افت أطــفــال كما  أخــاه مغتصب  أن 

ــات قــــوّاد المــشــاهــيــر »المنتحر« 
ّ
فــي مــلــف

جــيــفــري إبــســتــين. كــمــا نــعــرف أن ابنه 
الثاني من زوجته الأولــى ديانا، هاري، 
الــعــائــلــة بحثاً عــن تحسين   عــن 

ّ
انــشــق

نسلها على رغم امتعاض الجدّة الملكة 
ــرأة ذات بــشــرة تــفــوق  ــامـ مـــن زواجـــــه بـ
ــدرة عــلــى  ــ ــتــهــم المــلــكــيــة قــ بـــشـــرة ســال
امتصاص أشعة الشمس. هذا، ونعرف 
، كـــان 

ً
أنـــــه عـــنـــدمـــا كـــــان هــــــاري طــــفــــا

الراحلة مع خليلته  والدته  والــده يخون 

المملكة في الصندوق
اباً حتى في شبابه، لكن الحدث 

ّ
جذ

ــوءة بــالــجــرذان،  ــوبـ يــقــع فـــي لــنــدن المـ
 تلتقطها الكاميرات 

ّ
فمَن يضمن ألا

وتسرق الأضواء من جالته؟
ــهـــد مــخــتــلــف،  ــــف الـــبـــحـــار المـــشـ

ْ
ــل خــ

ــتـــفـــالات بـــوفـــاة المــلــكــة طــالــت  فـــالاحـ
في  البريطانية  الإمبراطورية  أرجــاء 
عــزهــا. مــن إيــرلــنــدا »الـــجـــارة« حيث 
احتفت  القدم  هتافات جماهير كرة 
ــنــــدوق«،  ــاتـــت فــــي صــ ــيــــزي بـ ــ ــأن »ل ــ بـ
إلـــى »نــهــايــة الــعــالــم« فــي الأرجــنــتــين 
والشتائم  الشامبانيا  قت 

ّ
تدف حيث 

بلمّ   
ً
احتفالا تلفزيوني  برنامج  فــي 

الشيطان لـ«زبالته« من هذه الأرض. 
نـــعـــدّد  إلــــــى أن  لـــســـنـــا مـــضـــطـــرّيـــن 
مساوئ الميّتة وبادها في منطقتنا 
ــع الــصــفــحــات  ـــسـ

ّ
ــت والــــعــــالــــم، فــــا تـ

ونحن  نحتفل  أن  يكفي  لــتــعــدادهــا. 
ــوأ  ــ ــار إحــــــــدى أسـ ــتــــضــ نـــشـــاهـــد احــ
بأرضنا  عاثت  التي  الإمبراطوريات 

فساداً.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض لـــشـــراء مــــواد كــيــمــاويــة لـــزوم 
ــدراج  ــتــ مـــعـــامـــل الانـــــتـــــاج، مــــوضــــوع اســ
تــــاريــــخ  ث4د/2551  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2022/7/18
الــدوام  نهاية  عند   2022/10/7 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 500/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/9/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني

التكليف 457

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
المناوب  منزل  الــعــروض لأعمال صيانة 
فـــي مــحــطــة كـــســـارة الــقــديــمــة، مــوضــوع 
ث4د/4660  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/15، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2022/10/7 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/9/5
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 457

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــــروض لــلــتــعــاقــد مع  ــتــــدراج عـ إجـــــراء اســ
إدارة مشروع  في  للمساعدة  استشاري 

مقدمي خدمات التوزيع.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 000 1/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة ســرّ 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علما أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/10/7  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/9/5
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 456

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
نظام  بــأعــمــال صيانة  للقيام  الــعــروض 
ــــي مـــعـــمـــل الــــــذوق  مـــكـــافـــحـــة الــــحــــريــــق فـ
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2022/7/18 تاريخ  رقــم ث4د/2550 
 2022/10/7 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 400/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

السبت  10  أيلول  2022  العدد  4723السبت  10  أيلول  2022  العدد  4723

إعلانات

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يـــا أيــتــهــا الــنــفــس المــطــمــئــنــة ارجــعــي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الله تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي

المرحوم الحاج عدنان درويش طاهر
والدته: المرحومة الحاجة فوزية جمال

زوجته: الحاجة وفاء فضل الله
أولاده: محمد، وائل، سارة

ــاؤه: المــــرحــــوم جــــــودة، المــهــنــدس  ــقــ أشــ
ــوم  ــرحـ ــمــــاد، مــصــطــفــى، حــــســــان، المـ عــ

عصام
ــة حــــيــــاة، دلال،  المــــرحــــومــ شـــقـــيـــقـــاتـــه: 

الحاجة هدى
بسبب جائحة كورونا تقبل التعازي 

على الأرقام التالية:
زوجته: الحاجة وفاء 03648467

ابنته سارة: 03617177
ابنه محمد: 0012146219515
ابنه وائل: 00447717710697

أشقاؤه:
المهندس عماد: 03777722

مصطفى: 71102095
حسان: 03227842

شقيقته دلال: 03352352
الله، جمال  آل طاهر، فضل  الأسفون: 

وعموم أهالي جويا

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/9/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 456

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــــلــــب أحــــمــــد عــــبــــد الــــرحــــيــــم الـــصـــديـــق 
بوكالته عن أحمد محمد الشيخ إبراهيم 
إبراهيم سند  الشيخ  محمد  ومصطفى 
ــائـــع عــــن مــحــمــد إبـــراهـــيـــم عــبــد  ــــدل ضـ بـ
زوق   123 بالعقار  إبــراهــيــم  الشيخ  الــلــه 

بحنين.
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب مروان عبد القادر الحجار بوكالته 
عن خالد محمد رضوان هاجر سند بدل 
ضائع بالعقار 3268 مقسم 15 بساتين 

طرابلس.
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــبــــد الــــــقــــــادر بـــــو تـــامـــر  ــبـــت ســــحــــر عــ ــلـ طـ
الــقــادر رشيد  ــة عــبــد  بصفتها أحـــد ورثـ
أبو تامر سند بدل ضائع بالعقار 532 

دير عمار و3/1829 بساتين طرابلس.
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــه بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــ طـــلـــب مــــوســــى عـــلـــي طـ
شاكر علي الصمد سند بدل عن ضائع 

بالعقار 13 كفرشان.
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب فادي مصطفى قبضاكي بوكالته 
عن حسان عبد الرحمن حروق سند بدل 
 A ضائع بالعقار 6745 – المقسم 9 بلوك

زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــان زود بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــعـ طـــلـــب نــــــواف طـ
نــجــيــبــه حــســين زود ومـــحـــمـــود ومــحــي 
الــديــن ومــايــز وامــيــنــة ولمــيــا أولاد علي 
بـــالـــعـــقـــار 734  بـــــدل ضــــائــــع  زود ســـنـــد 

بقاعصفرين.
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم تاجر 
تقرر   2022/8/23 تــاريــخ  للطلب  بــنــاءً 
التجاري للمحل المعروف  تعديل الاســم 
للتجارة  الــعــطــار  »أحــمــد سمير  بــاســم: 
 ATTAR METAL  – ــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ والــ
رقــــم  تــــحــــت  المــــســــجــــل   »INDUSTRY
ليصبح: »عطار  البقاع   2020/4009318
 ATTAR METAL انـــدســـتـــريـــز  مــيــتــال 

 .»INDUSTRIES
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلانات

كلمات متقاطعة

1-  رئيس مجلس نيابي لبناني راحل - 2- بواسطتي – من الكواكب - 3- شبكة 
تلفزيونية فضائية عربية - مشروب لبناني - 4- شاعر عباسي - 5- من الطيور 
مــادة قاتلة – 7-   - الهندي  - 6- أرخبيل في المحيط  - هيئة كالسواد والحمرة 
يقلق ويحزن - من أسماء السيف - 8- رخو ليّن - جواب - 9- أحد أباطرة المغول 
المشهورين في الهند - للإستدراك - 10- إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية 

أفقيا

1-  صغر وحــداثــة - ملك عــربــي راحـــل – 2- مغنية وراقــصــة أميركية - ضمير 
منفصل - 3- وضع عليهما عامات - 4- نسبة الى مواطن من بلد آسيوي - من 
الحيوانات - 5- غذاء الأطفال - لاصق النسب - للنداء - 6- مطعون بخنجر حتى 
الموت - عاصمة آسيوية - 7- والدة - ممثلة مصرية - رمى الماء من فمه - 8- بلدة 
لبنانية في قضاء كسروان - طعم الحنظل - 9- جرذ بالأجنبية - إمارة عربية - 

أة بالتساوي – خاصم بشدة
ّ
10- مجز

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قن - المكسيك - 2- نمّام - أسوار - 3- إرميا - بقرة - 4- أغلق - ا ا ا - 5- أوروغواي - 6- لنا - 
الفاسق - 7- تيرو - سرد - 8- وسيم - نف - كم - 9- يم - آه - غني - 10- سام الراسي

أفقيا

1- قناة السويس - 2- نمر - ون - سمل - 3- اماراتي - 4- اميغو - يمام - 5- الغار - ها - 6- 
ما - قولون - 7- كسب - اف - فغر - 8- سوق اياس - نا - 9- يارا - سركيس - 10- كرة القدم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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4119مشاهير

  4119متقاطعة  كلمات                                    

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

شبكة تلفزيونية  -3 ‒من الكواكب  –طتي بواس -2 ‒رئيس مجلس نيابي لبناني راحل   -1
هيئة كالسواد  ‒من الطيور  -5 ‒شاعر عباسي  -4 ‒مشروب لبناني  ‒فضائية عربية 

من أسماء السيف  ‒يقلق ويحزن  -7 –مادة قاتلة  ‒أرخبيل في المحيط الهندي  -6 ‒والحمرة 
 -11 ‒للإستدراك  ‒ أحد أباطرة المغول المشهورين في الهند -9 ‒جواب  ‒رخو لينّ  -8 ‒

 إحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية 

 عمودياً

 -3 ‒ضمير منفصل  ‒مغنية وراقصة أميركية  -2 –ملك عربي راحل  ‒صغر وحداثة   -1
غذاء  -5 ‒من الحيوانات  ‒نسبة الى مواطن من بلد آسيوي  -4 ‒وضع عليهما علامات 

 ‒عاصمة آسيوية  ‒بخنجر حتى الموت  مطعون -6 ‒للنداء  ‒لاصق النسب  ‒الأطفال 
طعم  ‒بلدة لبنانية في قضاء كسروان  -8 ‒رمى الماء من فمه  ‒ممثلة مصرية  ‒والدة  -7

 خاصم بشدة –بالتساوي  أةزّ مج -11 ‒إمارة عربية  ‒جرذ بالأجنبية  -9 ‒الحنظل 

 

 

 

 4119ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

 ‒لون  ‒حسون  -5 ‒ابو نواس  -4 ‒عرق  ‒بيت اور -3 ‒القمر  –بي  -2 ‒صبري حمادة  -1
 قناة الجديد -11 ‒بل  ‒همايون  -9 ‒رد  ‒هش  -8 ‒حسام  ‒يهم  -7 ‒سم  ‒سيشيل  -6

7 1 9 2 6 5 4 8 3

8 2 6 3 7 4 1 5 9

5 4 3 9 8 1 7 2 6

1 8 5 4 2 3 9 6 7

6 9 4 8 5 7 2 3 1

3 7 2 1 9 6 8 4 5

9 6 8 7 3 2 5 1 4

2 5 1 6 4 9 3 7 8

4 3 7 5 1 8 6 9 2

7 5 2

3 5 7

5 3 1 7

8 9 6

3 5 8 9 6

7 3 8 5

3 2 4

8 6 9 7 2

1 3

لاعب كرة قدم دانماركي بدأ مسيرته الكروية مع نادي مانشستر سيتي 
الفرنسي  الـــدوري  لــنــادي نيس فــي  الإنكليزي عــام 2003. حــارس مرمى 

ومنتخب باده
 ■ جــنــوبــي  خـــاف   =  9+11+8+7+6  ■ إيــطــالــيــة  جــزيــرة   =  9+5+4+2+1

3+10+5 = طعمه حلو

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

صادق القضماني

منذ سنوات،  الجولان،  أهالي  يكافح 
لإفشال مشروع إقامة مراوح عماقة 
داخل الأراضي الزراعية المملوكة لهم، 
ــســمّــيــه دولــــة الاحــتــال 

ُ
فــي إطــــار مــا ت

»مــــشــــروع الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة«. وســلــك 
ــالـــي فـــي كــفــاحــهــم هــــذا مــســارَيــن  الأهـ
الــفــعــالــيــات  تــكــثــيــف  الأوّل،  ــــين:  ـ

َ
ــن ــ اثـ

ــة الــــــرافــــــضــــــة لــــلــــمــــشــــروع،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
وتــصــعــيــد الــضــغــط الــشــعــبــي بــهــدف 
حــمْــل ســلــطــات الـــعـــدو عــلــى الــتــراجــع 
ــــتــــاح مــن 

ُ
ــنـــه؛ والــــثــــانــــي، اعـــتـــمـــاد الم عـ

عبر  عليهم،  قسراً  المــفــروض  القانون 
لتعرية  المعنيّة  المحاكم  إلــى  الــتــوجّــه 
ــراوح«  ــ ــذة أن »المـ

ِّ
ــنــف

ُ
ــاء الــشــركــة الم ــ ادّعـ

 
ً
ـــمـــا هـــي لــخــدمــة مــنــاطــقــهــم، فــضــا

ّ
إن

عــن الــلــجــوء إلــى المــؤسّــســات الدولية 
السورية، بوصْفها  الــدولــة  من خــال 
ــام تلك  ــ لـــة أمـ الــجــهــة الــوطــنــيــة المـــخـــوَّ
الخطوات  هــذه   

ّ
كــل أن  على  الهيئات. 

ــا فـــــي إيـــــقـــــاف عــجــلــة  ــعـ ــفـ ـــــجـــــدِ نـ
ُ
لـــــم ت

ـــســـرّبـــت مــعــلــومــات 
َ
ــــذي ت المــــشــــروع، الـ

ــرة، عـــن نـــيّـــة شــركــة  ــيــ ــام الأخــ ــ فـــي الأيــ
»إنـــيـــرجـــكـــس« الـــبـــدء بــتــنــفــيــذه على 
الأرض، بعدما كــان قــد نــال مصادقة 
حكومة الاحتال، رسميا، أواخر عام 
2020، على رغــم مــئــات الاعــتــراضــات 
ــدّه مـــن خـــبـــراء ومــجــالــس  مـــة ضــ ـــقـــدَّ

ُ
الم

ـــيـــة وأفـــــــــــراد، والــــتــــي لــــم يــؤخــذ 
ّ
مـــحـــل

مــنــهــا بـــالـــحـــســـبـــان ســـــوى اعـــتـــراض 
»سلطة أراضي إسرائيل« التي ادّعت 
قام 

ُ
ط أن ت

َّ
خط

ُ
»ملكيّتها« للأراضي الم

عليها سِــــتُّ »طــوربــيــنــات« مــن أصــل 
31 »طوربينة«، جرت الموافقة بالفعل 

على بناء 25 منها. 
ــنــــاشــــط إيـــمـــيـــل مـــســـعـــود،  ــد الــ ــ ــــؤكـ ويـ
»الأخـــبـــار«، أن »شــركــة إنــيــرجــكــس،  لــــ
 الإجــــــــــراءات 

ّ
ــا اســـتـــكـــمـــلـــت كــــــل ــدمـ ــعـ بـ

ــن تــخــطــيــط ومـــوافـــقـــات  المـــطـــلـــوبـــة مــ
حــكــومــيــة ودفــــع رســــوم مــالــيــة، تقف 
الـــيـــوم عــلــى أبـــــواب تــنــفــيــذ المـــشـــروع، 
والاستحواذ  الأرض  إلى  الدخول  أي 
عــلــيــهــا ومــبــاشــرة الأعـــمـــال الــبــنــائــيــة 
ــة«، مــشــيــراً إلــى  ــ ــــازمـ والــهــنــدســيــة الـ
ــة كـــانـــت تـــنـــوي مــبــاشــرة  أن »الـــشـــركـ
ــنـــصـــرم،  الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي شـــهـــر أيـــــــار المـ
ــل  ــتــــواصــ الــ ــــــحــــــاول 

ُ
ت الآن  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ  

ّ
إلا

مــــع أصــــحــــاب الأراضـــــــــي والــــوصــــول 
ــفــاقــات 

ّ
مــعــهــم إلـــى حــلــول سلمية وات

قبل  المــجــتــمــع،  مــع  الـــصـــدام  ب 
ّ
لتتجن

مــبــاشــرة الــعــمــل فـــي وقــــت لاحــــق من 
 أن مسعود يشدّد 

ّ
أيلول الجاري«. إلا

عــلــى أن »أصـــحـــاب الأراضـــــــي، بــدعــم 
مــــن المــجــتــمــع والـــفـــعـــالـــيـــات الأهــلــيــة 
ــة، يــــرفــــضــــون اقــــتــــراحــــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والـ
العام  بالموقف  ويتمسّكون  الــشــركــة، 
الــرافــض لمــصــادرة أراضــيــهــم وتنفيذ 

المشروع عليها«.
إبراهيم،  رفيق  الشيخ  يقول  بـــدوره، 
ــات الــــــــجــــــــولان،  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ وهـــــــــــو مــــــــن فــ
»الأخبار«، إن »رجال الدين والحركة  لـ
الــوطــنــيــة عـــقـــدوا اجــتــمــاعــا فـــي مــقــام 
الغفاري(، وقرّروا  )أبو ذر  اليعفوري 
مــواجــهــة مـــشـــروع المـــــــراوح، وإطــــاق 
ــتـــمـــاعـــي عــلــى  ــرَم الـــديـــنـــي والاجـ ــ ــحَـ ــ الـ

ــع هـــــذا المـــشـــروع   مَـــــن يــتــعــامــل مــ
ّ

كـــــل
وأدواته«، لافتا إلى »الدور التاريخي 
الإيــجــابــي لــرجــال الــديــن فــي مواجهة 
مــشــاريــع الاحـــتـــال ومـــؤامـــراتـــه، منذ 
ــتــــال الــــجــــولان«.  الأيـــــــام الأولـــــــى لاحــ
الصفدي،  محمود  قــاســم  الشيخ  أمّـــا 
فيؤكّد أن »التعاون مستمرّ بين رجال 
 

ّ
الدين والشباب على العمل لإفشال كل
دائما  الـــذي سعى  الــعــدو،  طات 

ّ
مخط

الوسائل«،   
ّ

بكل الــجــولان  إلــى تهويد 
ر، عــمــاد  فــيــمــا يــوضــح الأســـيـــر المـــحـــرَّ
ســـــامـــــي المـــــــرعـــــــي، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»الأخبار«، أن »رفض مشروع المراوح 
العماقة من قِبَلنا، جاء نتيجة دراسة 
وفهم عميق لخطورة هذا المشروع«، 
والأســاســي  الأوّل  »الــســبــب  أن  مُبيّنا 
ـــعـــدّ 

ُ
هــــو مــــصــــادرة أراضـــيـــنـــا الـــتـــي ت

مـــصـــدر عــيــش وصــــمــــود؛ إذ إن هــذه 
المــراوح، من ناحية عددها وحجمها، 
ستقضم أكــثــر مــن أربــعــة آلاف دونــم 
حوّلها إلى كتل 

ُ
صالحة للزراعة، وست

أنها  كما  إزالــتــهــا،  يمكن  لا  اسمنتية 

على  للقضاء  رئيسيّا  سببا  ستكون 
الــطــيــور وتــدمــيــر المــنــاطــق الــخــضــراء 

ر«.
َ

ض
ُ

وقتل الأشجار والخ
ـــل مـــشـــروع »الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة« 

ّ
ويـــمـــث

أحــد أوجــه الــعــدوان على الجولانيين 
وأراضـــيـــهـــم ومــســتــقــبــلــهــم فــيــهــا، من 
ــط الأوســــع لإفـــراغـــه من 

َّ
ضــمــن المــخــط

ــط 
ّ
ــه الأصــــلــــيــــين. وهــــــو مــخــط ــانــ ــ ــكّ ســ

الــــســــيــــاســــة  عــــــــن ســـــــيـــــــاق   
ّ
يـــــــشـــــــذ لا 

بعها 
ّ
ات التي  الإحالية  الاستيطانية 

ــنـــذ نــــشــــوئــــه، والـــقـــائـــمـــة  الاحـــــتـــــال مـ

عــلــى تمكين ذاتـــه كــكــيــان مــتــفــوّق في 
للحياة،  الأســاســيــة  العناصر  مجمل 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــكــــريــــة والاقـ كـــــالـــــقـــــوّة الــــعــــســ
الإنـــتـــاجـــي. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، رأى 
ــمّ حــــروبــــه غــيــر  ــ ــدى أهــ ــ الــــعــــدو أن إحــ
على محاربة  تتركّز  أن  نة يجب 

َ
المعل

أهــل الأرض وعوامل  عناصر صمود 
بقائهم، واضعا »الــزراعــة« على رأس 
الـــقـــائـــمـــة، بــوصْــفــهــا الــوســيــلــة الــتــي 
الأصليين  الــســكّــان  معظم  يعتمدها 
وأيضا  اليومي،  قوتهم  تحصيل  في 
كــمــصــدر إنــتــاج اقــتــصــادي عــبــر بيع 
 عــــن أن الــحــفــاظ 

ً
المـــحـــاصـــيـــل، فـــضـــا

عليها وتناقلها عبر الأجيال يعمّقان 
ــاط بـــالـــتـــراب الـــوطـــنـــي.  ــ ــبـ ــ ــي الارتـ ــ وعـ
ــم الــســلــطــات  ــ ــــي مـــقـــابـــل دعـ هــــكــــذا، وفـ
بالوسائل  المستوطنين  الإسرائيلية 
ـــت، 

ّ
ـــل

ُ
 أرض احـــت

ّ
كـــــل ــيــــزرعــــوا  لــ كــــافــــة 

ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــامــلــة  ــيـ وتـــوفـ
الازمة لهم لتطوير القطاع الزراعي، 
جـــرت مــحــاربــة الــقــطــاع المـــذكـــور لــدى 
ــكّـــان الـــواقـــعـــين تــحــت الاحـــتـــال،  الـــسـ
بــهــدف تهشيمه وجــعــلــه بــا جــدوى 

اقتصادية، وبالتالي القضاء عليه.
وعــلــى مــســتــوى الــجــولان خصوصا، 
إلـــى  بـــالـــنـــســـبـــة  الأرض  ــدّ  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت حـــيـــث 

من  عليها  والحفاظ  كأبنائه،  المــزارع 
أدبـــيّـــات الــتــربــيــة والــثــقــافــة المــوروثــة، 
الثمانينيات،  منذ مطلع  العدو،  ب 

َ
دأ

»الجولانيين«  تحويل  محاولة  على 
ــين إلــــى ســكّــان 

ّ
مـــن مــــزارعــــين مــســتــقــل

ــة.  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــرتـــبـــطـــين بــــالــــســــوق الإسـ
وبـــمـــا أن هـــــؤلاء يــشــتــهــرون بـــزراعـــة 
صبّت  فقد  والمــطــلــوب،  المميّز  التفاح 
ــا عــلــى  ــيـــزهـ ــلـــطـــات الاحـــــتـــــال تـــركـ سـ
 لـــســـنـــوات 

ً
هـــــذه الــــــزراعــــــة، مـــتـــحـــكّـــمـــة

ــعـــرض والـــطـــلـــب، بحيث  فـــي ســعــر الـ
أفـــقـــدت الــنــاتــج الــســنــوي مـــن الــتــفــاح 
ع 

ْ
لدف بذلك   

ً
ساعية الحقيقية،  قيمته 

الــســكــان إلــى تــرك الـــزراعـــة، وبالتالي 
ــاء عــــلــــى عــــصــــب وجــــــودهــــــم.  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــذا، حــافــظ الــجــولانــيــون على  ومـــع هــ
ــروا  ــكــ ــتــ أراضـــــيـــــهـــــم، وطـــــــوّروهـــــــا وابــ
حلولًا لمشاكل الريّ بصناعة خزانات 
الأمــطــار،  مــيــاه  تجميع  عــلــى  تعتمد 
ــتـــي  ــاه الـ ــ ــيــ ــ ــادر المــ ــ ــــصــ ــن مــ ــ ــل مــ ــديــ ــبــ كــ
ــدو. لـــكـــن حــتــى  ــعــ اســـتـــولـــى عــلــيــهــا الــ
ــزانـــات تـــعـــرّضـــت لمـــحـــاولات  تــلــك الـــخـ
هــدمــهــا وتـــغـــريـــم أصــحــابــهــا بتهمة 
»سرقة مياه السماء«، التي هي وفقا 
لاحتال.   

ّ
الصهيوني حق للمنظور 

ــقــدّم، بــدأ الكيان 
َ
وبــالــتــوازي مــع مــا ت

ع 
ْ
العبري، في السنوات الأخيرة، الدف

نحو تنفيذ مشروع »الطاقة البديلة« 
ــة المــمــلــوكــة  ــيـ ــزراعـ داخـــــل الأراضـــــــي الـ
ــا اســتــثــار  ــو مـ ــولان، وهــ ــجــ ــالـــي الــ لأهـ
رجم بسلسلة خطوات؛ 

ُ
غضبا عارما ت

أبرزها تقديم الاعتراضات القانونية 
لــلــجــهــات المــعــنــيّــة، وتــوقــيــع عريضة 
ية شملت أكثر من 5500 

ّ
شعبية محل

توقيع، بالإضافة إلى اعتراض رسمي 
قِــبَــل 18 جمعية زراعــيــة، وتنفيذ  مــن 
عـــــدّة وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة وإضـــــراب 
 عــن إطـــاق حملة 

ً
ــد، فــضــا لــيــوم واحـ

إعامية للتعريف بمخاطر المشروع. 
وفـــــــي أعـــــقـــــاب مــــصــــادقــــة الـــحـــكـــومـــة 
ط، وقعت أوّل 

ّ
الإسرائيلية على المخط

مواجهة بين الأهالي وقوّات الاحتال 
ــى حماية فــريــق من 

ّ
الــتــي كــانــت تــتــول

لدى محاولته دخول  ذة 
ِّ
المنف الشركة 

الأراضـــــــي المـــســـتـــهـــدَفـــة. والـــظـــاهـــر أن 
المــواجــهــة نفسها ســتــتــجــدّد فــصــولًا 
ــــي حـــــــال إصـــــــــــرار ســـلـــطـــات  ــوم فــ ــ ــيــ ــ ــ ال
العدو على وضع المشروع على سكّة 

التنفيذ.

ذة
ِّ

نف
ُ

ة الشركة الإسرائيلية الم
ّ

ب أنباء عن ني
ُّ

مع تسر

خاذ 
ّ

، البدء بات
ّ

لمشروع المراوح في الجولان السوري المحتل

خطوات عملياتية على الأرض، عاد الغضب ليتسعر هناك 

د عوامل بقاء الجولانيين 
ّ

رفضاً لهذا المشروع الذي يتهد

دت الاجتماعات التي 
ّ

وعناصر صمودهم. وفيما تجد

يقودها النشطاء والمشائخ بهدف التباحث في ما يمكن 

ل الذي 
ّ

فعله حيال ذلك، يعود إلى الواجهة الاشتباك الأو

وقع على هذه الخلفية بين الأهالي وقوات الاحتلال 

ر اليوم في حال 
ّ

أواخر عام 2020، والذي يمكن أن يتكر

 على خطواته 
ّ

إصرار العدو

راوح الاحتلال« على عتبة التنفيذ
َ

»م

ولاني« للمواجهة  
ُ

ب »ج
ُّ

تأه

ل مشروع 
ّ
يمث

»الطاقة البديلة« أحد 

أوجه العدوان على 

الجولانيين وأراضيهم 

ومستقبلهم فيها

تقرير

ات التربية والثقافة الموروثة )أ ف ب(
ّ

زارع الجولاني كأبنائه، والحفاظ عليها من أدبي
ُ

الأرض بالنسبة إلى الم

العالم
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»المعابر«

درب آلام الفلسطيني

الإجراء أنشأ أزمة متعددة الأبعاد؛ 

بين السلطة والأردن، من جهة، 

وبين الأردن ودولة الاحتلال، من 

جهة أخرى

موسى جرادات

منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع 
غـــــــزة، عـــمـــلـــت دولـــــــة الاحـــــتـــــلال عــلــى 
الفلسطينيين،  حركة  وضبط  تنظيم 
فـــي  أو  ــة،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ ــــت  ــانــ ــ كــ ســـــــــــواء 
تواصلهم مع العالم الخارجي؛ أقرّت 
للراغبين  العسكري،  التصريح  نظام 
ومــــصــــر،  الأردن  إلــــــــى  الــــســــفــــر  فــــــي 
فــأنــشــأت المــعــابــر الــداخــلــيــة، وورثـــت 
المعابر الخارجية. والهدف الأساسي 
والمــركــزي هــو فــرض نــظــام السيطرة 
الكامل على حركة الأجــســاد، بعد أن 
ــفــت الــفــلــســطــيــنــيــين، وفــــق قــوائــم 

ّ
صــن

خـــاصـــة بـــهـــا، تــصــنــيــفــا أمــنــيــا هــدفــه 
الحد من حركة الجميع للتأكيد على 

ــه الــخــصــوص  الــســيــطــرة، وعـــلـــى وجــ
بـــعـــض الــــفــــئــــات مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــتـــلال بــأنــهــم  تــصــنــفــهــم ســلــطــات الاحـ
يشكّلون خطراً أمنيا عليها. وهؤلاء 
يــشــمــلــهــم الــحــظــر والمـــنـــع الأمـــنـــي من 
استخدام تلك المعابر، سواء الداخلية 
التي تفصل غزة والضفة عن مناطق 
الــــ48، أو التي تفصل غــزة عن مصر، 

والضفة عن الأردن. 

دت الإجراءات والاحتلال واحد 
ّ

تعد

سعت دولة الاحتلال، منذ العام 1967 
المــعــابــر  فـــي اســـتـــخـــدام  وحـــتـــى الآن، 
الفلسطينيين،  ضــد  ابــتــزاز  كوسيلة 

المـــعـــابـــر  أثـــبـــتـــت أن  الـــتـــجـــربـــة  لـــكـــن 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لا تـــزال تحت 
السيطرة الاحتلالية الكاملة، من كلا 

الاتجاهين. 

انتفاضة الأقصى وعودة 

الإجراءات العقابية

انـــدلاع انتفاضة الأقــصــى أغلقت  مــع 
ــــلال بــشــكــل شـــبـــه كــامــل  ــتـ ــ دولــــــة الاحـ
المعابر الداخلية والخارجية وفرضت 
ــلــــى الـــضـــفـــة   عــ

ً
ــيــــا كـــــامـــــلا ــنــ طــــوقــــا أمــ

للمساومة  منها  محاولة  فــي  وغـــزة، 
الفلسطينيين، بين إنهاء انتفاضتهم 
مــقــابــل عـــــودة الـــحـــيـــاة الاقــتــصــاديــة 
الطبيعية، فأصبح مفهوم الاقتصاد 
ــة فــي  ــامـ ــــدوء، ســـيـــاســـة عـ ــهـ ــ مـــقـــابـــل الـ

صلب عقيدة الاحتلال. 

ر الآن؟
ّ

ما الذي تغي

ــلـــة طــيــران  قــبــل أيــــــام، جــــرت أول رحـ
مــن مــطــار رامــــون فــي أقــصــى جنوب 
ت طائرة إسرائيلية 

ّ
فلسطين، حيث أقل

عدداً من رجال الأعمال الفلسطينيين 
إلــــى جـــزيـــرة قــبــرص الــيــونــانــيــة، في 
السماح  هدفها  تجريبية،  رحلة  أول 
المطار  هذا  باستخدام  للفلسطينيين 
ــذا الإجــــــــراء أنــشــأ  ــ . لـــكـــن هـ

ً
مــســتــقــبــلا

أزمــــة مــتــعــددة الأبـــعـــاد؛ بــين السلطة 
والأردن، من جهة، وبين الأردن ودولة 
الاحــــتــــلال، مـــن جــهــة أخــــــرى. أدركــــت 
السلطات الأردنية أن سماح الاحتلال 
للفلسطينيين باستخدام هذا المطار، 
ــيـــؤدي حــتــمــا إلــــى تــوجــيــه ضــربــة  سـ
اقــتــصــاديــة كــبــرى لــقــطــاعــات واســعــة 
مــن الاقــتــصــاد الأردنــــي، الــذي يعتمد 
فلسطيني  مليون  مــرور نصف  على 
إلى  الــكــرامــة« متوجهين  عبر »جــســر 
ــره هــذا الانــتــقــال من 

ّ
الأردن، ومــا يــوف

الملايين  بمئات  تــقــدّر  مالية  عــائــدات 
من الــدولارات سنويا، بالإضافة إلى 
الأردن  أن  حيث  السياسي،  الاعــتــبــار 
يمتلك تأثيراً على الملف الفلسطيني 
بــحــكــم الـــجـــوار ولـــه مــشــاركــة واســعــة 
المــلــف  إدارة  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــع 

السياسي مع دولة الاحتلال. 
ــة  ــربــ ــجــ ــة، وعـــــــبـــــــر تــ ــ ــلــ ــ ــــصــ ــحــ ــ فــــــــي المــ
ــا،  ــثــــر مــــن خـــمـــســـين عـــامـ ــتـــدة لأكــ مـــمـ
ــبــــت الاحـــــتـــــلال أنــــــه يـــتـــعـــامـــل مــع  أثــ
الـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي كـــحـــالات أمــنــيــة، 
فــاقــديــن لأي شــكــل قــانــونــي يــحــتــرم 
فــيــه مــواطــنــيــتــهــم وآدمـــيـــتـــهـــم، فــهــم 
ــا مــقــيــمــين في  ــمـ ــان، وربـ ــكـ ــرّد سـ مـــجـ
ــا حـــقـــوق المــواطــنــة  أبـــعـــد تـــقـــديـــر، أمــ
فــهــي فــقــط لــإســرائــيــلــيــين، وكــــل ما 
ــاء، لا يــمــتــلــكــون  عـــداهـــم مــجــرد غـــربـ
بين  حتى  ل 

ّ
والتنق السفر  فــي  الحق 

مــدنــهــم وقـــراهـــم. المــعــابــر الــداخــلــيــة، 
التي تقدّر بأكثر من عشرين معبراً، 
ــز  ــواجــ ــحــ ــات الــ ــ ــئـ ــ ــا مـ ــهــ ــيــ ــاف إلــ ــ ــــضـ مـ
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــعـــمـــل بـــنـــظـــام واحـــــد، 
أنـــتـــجـــتـــه الـــعـــقـــلـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
لتذكير أهل الأرض بشكل دائم أنهم 
تحت رحمة الاحــتــلال. وقــد وصفته 
المــنــظــمــات الــدولــيــة المــعــنــيــة بحقوق 
ــه »نـــظـــام الأبــارتــهــايــد«  ــان، أنـ ــسـ الإنـ
بنكهة إسرائيلية، ومن دون روادع. 
ــتــــولــــى عــلــى  ــــلال، الـــــــذي اســ ــتـ ــ ــــالاحـ فـ
الفلسطينيين،  قهر  يواصل  الأرض، 
عــبــر الــســيــطــرة عــلــى ســجــل الــســكــان، 
وهــــو الــوحــيــد الــــذي يــعــد الـــــولادات 
والوفيات في دفاتره، يرقب نموهم 
الشخصية،  وخياراتهم  وتكاثرهم، 
ــــلال، بـــعـــيـــداً مــــن كــل  ــتـ ــ ــذا هــــو الاحـ ــ هـ
المـــســـمـــيـــات الأخــــــــرى، حـــيـــث يــرفــض 
حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الاعـــــتـــــراف أن 
ــة  شــــعــــبــــا ومـــجـــتـــمـــعـــا يــــحــــمــــل هـــويـ
جــمــعــيــة واحـــــدة، يــعــيــش فـــي بـــلاده، 
يعيش  وقرية،  مدينة   ،

ً
 وجبلا

ً
سهلا

منذ آلاف السنين على هذه الأرض.

البلاد
تحت الاحتلال

العالمالعالم

السفر عندما يكون حلماً
قبل ثلاثين عاماً، عندما أردت السفر 

إلى الخارج لاستكمال تعليمي الجامعي، 
بعد أن أنهيت الثانوية العامة وقتها، 
استغرق الأمر سنتين في الانتظار، 

فتصريح السفر وقتها مرهون بموافقة 
الحكم العسكري، في كل أسبوع وعلى 
مدار العامين كانت تتم مراجعة الطلب، 

بانتظار الموافقة، التي كانت هي الأخرى 
مثلي تنتظر، فالاحتلال في هذه الحالة 

لديه جواب ثالث، غير الموافقة، أو الرفض، 
جواب اللاجواب، الطلب ما زال قيد 

الدرس. وبعد سنتين، تمّت الموافقة، لكنها 
ليست كافية، فالمرور إلى الأردن وقتها 

كان يلزمه ورقة عدم الممانعة، حيث 
كان الشباب الفلسطيني من الضفة 

وغزة، بحاجة لهذا الإجراء حتى يسمح 

له بالدخول إلى الأردن. عدم الممانعة 
كان مشروطاً بوجود عقد عمل خارج 

الأردن، أو موافقة جامعية، ثلاثة أسابيع 
من إجراءات عدم الممانعة، لتبدأ رحلة 

»معبر الكرامة«،  السفر من قريتي مروراً بـ
انتهاء بعمان. استغرقت الرحلة عشر 

ساعات لأقطع مسافة لا تتجاوز 100 كلم 
 بأوراق ومستندات كثيره، 

ً
فقط، محملا

جواز السفر، هوية الاحتلال، تصريح 
السفر، براءة الذمة الموقعة من قبل كل 
مؤسسات الاحتلال. ضحكت وقتها 

لأني تعرّفت على كلمة »مكوس«، وهي 
ضريبة تفرض على الأملاك غير المنقولة، 

كالمباني والعقارات وغيرها من الأملاك، 
شكرت الله وحمدته، أنني لم أكن أمتلك 
أي شيء باسمي، فربما ضريبة واحدة 

تنتمي لعالم المكوس، تمنعني من السفر. 
ومع بدء الرحلة أثناء الوصول إلى الجانب 
الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال، كان لا 
بد من التفتيش الجسدي ومن ثم العبور 
 إلى قاعة 

ً
من البوابة الإلكترونية، وصولا

الانتظار، على الشباك نادتني برقمي، 
مجندة، فدخول المعبر ينتهي بتحويلك 

إلى رقم عابر في سيرة احتلالية لا 
تنتهي، سألتني عن وجهتي في السفر، 

أشرت لها إلى الأردن، وأخفيت عنها 
وجهتي الحقيقية والتي كانت دمشق. 

أكملت إجراءاتها والتحقت بالباص الذي 
أقلني، على بعد أمتار عبرنا الجسر 

الخشبي الذي يفصل فلسطين عن الأردن، 
رت مقطعاً 

ّ
حيث يعبر نهر الأردن، تذك

من أغنية لفيروز، »يا جسراً خشبياً أنا 

أسميتك جسر العودة«. استقبلنا الحاجز 
الأردني الذي يتأكد من وجود كامل 

الأوراق، وبخاصة ورقة عدم الممانعة، 
لنصل بعدها إلى النقطة الحدودية، هناك 

حصلنا على ورقة إحصاء الجسور 
الخضراء، التي من دونها لا أستطيع 

تجديد جواز سفري، حتى أولادي الذين 
ولدوا في الخارج أورثتهم تلك الورقة، التي 

بموجبها حصلوا على جوازات سفرهم 
وأوراقهم الأخرى، وفي كل مرة أتعهد 

عنهم أنني في أقرب وقت سأحملهم معي 
في طريق العودة إلى فلسطين، لكي يتأكد 
الاحتلال من حقيقة وجودهم، ويضمهم 
لسجلات السكان، ليخضعوا في ما بعد 

لرحلة القهر على المعابر.
موسى...

أحمد الصباهي

ربــمــا يــثــيــر مصطلح »جـــدلـــيّـــة« عــلامــة اســتــفــهــام، لجهة 
تصنيف إحدى جولات المواجهة مع الاحتلال من غزة أمراً 
خلافياً بين أكبر فصيلين مقاومين في القطاع، »حماس« 
ــدل«  ــى »جـ ـــرجـــم عملياً إلـ

ُ
و»الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي«، لــكــنــه ت

عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد مــعــركــة »وحـــدة 
الساحات«، في مقابل »الفجر الصادق« الإسرائيلية، والتي 
 
ً
دون» حماس«. وصــولا من  منفردة  »الجهاد«  خاضتها 
إلـــى وســائــل الإعــــلام الكلاسيكية الــتــي أطـــل مــن خلالها 
على  وإن حرصوا  الفصيلين،  من  الفلسطينيون،  الــقــادة 
ما يسمّى »وحــدة الموقف« إلا أن هذا لم يمنع موسى أبو 
مــــرزوق، رئــيــس مكتب الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي »حــمــاس«، 
في مقابلة على »بــي بي سي عــربــي«، في 15 آب 2022، 
رابطاً  والسلم«،  الحرب  »قــرار  عمّا سمّاه  يتحدّث  أن  من 
»اســتــعــدادات المقاومة  الــدخــول فــي حــرب مــع الاحــتــلال بـــ
والظروف التي تحيط بها«. مما استدعى رداً من عضو 
»الجهاد« أنور أبو طه، بأن »المواجهة بين  المكتب السياسي لـ
شعبنا والاحتلال ليست بين دولتين وجيشين... وإنما ما 
يجري هو فعل اشتباك دائم مع الاحتلال« )موقع فضائية 

»فلسطين اليوم«، 16 آب 2022(.
فما خلفيّة »الاشتباك الدائم«، أو »إبقاء جذوة الصراع مع 

الاحتلال«، كمفهوم وتطبيق لدى »الجهاد الإسلامي«؟
يــعــود هـــذا المــفــهــوم فــي أدبـــيـــات »الــجــهــاد« إلـــى المــؤســس، 
الــشــقــاقــي. فــي دراســـة نشرتها  الــدكــتــور فتحي  الشهيد 
مجلة »منبر الشرق« المصرية في عدد الثامن، تموز 1993، 
ونــشــرهــا لاحــقــاً مــركــز »يــافــا« لــلــدراســات والأبــحــاث في 
القاهرة، في كتاب »رحلة الدم الذي هزم السيف؛ الأعمال 
عام  الصادر  الشقاقي«،  فتحي  الدكتور  للشهيد  الكاملة 
في  والتبعية  »الاستقلال  دراســة تحت عنوان  1997 في 
ــة نــهــضــويــة«، يشير  ــ ــعـــربـــي-الإســـلامـــي، رؤيـ الـــحـــوض الـ

الشقاقي في الصفحة 391 إلى ما يلي:
م 

ّ
ينظ مــشــروع  مسألة  هــي  فلسطين  تحرير  مسألة  »إن 

الشاملة، بحرب  العدو  الأمّـــة، ويــرد على حــرب  إمكانيات 
ويبقى  وعسكرية،  واقــتــصــاديــة،  وفكرية  ثقافية  شاملة 
الجهاد  فريضة  إحياء  فلسطين، هو  في  المجاهدين  دور 
العدو ومشاغلته واستنزاف طاقاته وكشف وجهه  ضد 
البشع، وتدمير ما يستطيعون من قدراته، وإدامة الصراع 
حيّاً حتى وحدة الأمّة وتحقيق النصر، والتصدّي لمؤامرات 

تصفية القضية التي يوجهها الغرب«.
ر الشقاقي لمفهوم »المشاغلة والاستنزاف«، مهما 

َّ
لقد نظ

ق الأمّــة الوحدة والنصر على 
ّ
فت الأثــمــان، إلــى أن تحق

ّ
كل

أعدائها، لتعود إلى فلسطين داعمة لمشروع التحرير. وإن 
من  استبعدت  الشقاقي،  استشهاد  بعد  »الجهاد«  كانت 
يــبــدو بعيد  لــأمّــة لأنــه  الــوحــدة والنصر  خطابها مفهوم 

»إبــقــاء  أو  »المشاغلة والاســتــنــزاف«  أن مفهوم  إلا  المــنــال، 
جــذوة الــصــراع« مــع الاحــتــلال هــو أمــر محتم، بــل هــو من 
صــلــب عــقــيــدتــهــا، وهـــو مــا ترجمته فــي غـــزة فــي حــروب 
أخــيــراً عبر  ومــا ظهر  والــقــدس سابقاً،  والضفة  متتالية، 
انتشار كتائبها في جنين، ونابلس، وطوباس، وقلقيلية، 
وأين ما تستطيع أن تصل يدها إليه. وإن كانت »الجهاد« 
في  الحاكم  ليست  أنها  إلا  والمستجدات،  الظروف  تراعي 
صراعها مع العدو، لأن النتائج ستكون سيئة، فكفى ما 
ف اتفاق أوسلو من ويلات على مجمل فلسطين، وما 

ّ
خل

أسس من أوضاع كارثية.
هـــل لـــغـــزة خــصــوصــيــة فـــي تــطــبــيــق مــفــهــوم »المــشــاغــلــة 
ــادة تكييف مع  والاســـتـــنـــزاف«، وهـــل هــو بــحــاجــة إلـــى إعــ

المستجدات الأخيرة؟
ربما من الصعب جــداً إغفال ما جــرى أخيراً في معركة 
من  منفردة  »الجهاد«  التي خاضتها  الساحات«  »وحــدة 
غير »حماس«، وهي ليست السابقة الأولى، فلقد خاضت 
»الــجــهــاد«، كذلك  ـــ »ســـرايـــا الـــقـــدس«، الــجــنــاح الــعــســكــري ل
السرايا  في  القائد  اغتيال  إثــر  عــام 2019  منفردة حرباً 
بهاء أبو العطا، عبر طائرة »درون« في غزة. بالتالي نظرياً 
لا شيء يمنع تكرار ذلك، لكن هل هناك من محاذير؟ هل 
الــحــروب الــتــي خاضتها المــقــاومــة فــي الــســابــق، ووصلت 
فيها إلــى تــعــهّــدات واتــفــاقــات مــع الاحــتــلال عبر الوسيط 
المصري، والتي لم تؤدِ بالاحتلال إلى أن يقوم بتنفيذها، 
بل تنصّل منها رويــداً رويــداً، بعد وقوع مئات الآلاف من 
الآلاف من  مئات  تهجير   عن 

ً
والجرحى، فضلا الشهداء 

بيوتهم، والتي لم ترمم منذ حرب عام 2014، أسباب تراها 
»حماس« موجبة لما يسمّونه »تنسيق الرد« عبر »الغرفة 
المــشــتــركــة«؟ فـــإذا كـــان الأمـــر كــذلــك، كــيــف نــفــسّــر دخــول 
الــقــدس« عــام 2021 دفاعاً عن  »حــمــاس« معركة »سيف 
المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح، والتي بدورها أرست 
معادلات جديدة، فهل تغيّرت الظروف، أم الأمور كما هي 

في القطاع؟
ع 

ّ
هل كان على »الجهاد« أن تدرك أنه منذ العام 2019 تمن

»حــمــاس« عــن المــشــاركــة ســيــتــكــرّر؟ وهـــل فقد التنسيق 
المستوطنات،  على  المشهورة،  البهاء«  »تاسعة  مع  معناه، 
بــالــتــالــي، هــل يــدخــل فــي الإطــــار ذاتــــه، اســتــنــفــار »ســرايــا 
القدس« الأخير دعماً لأسير خليل عواودة الذي انتصر 
أكثر من 170 يوماً على إضرابه عن  السجّان بعد  على 
الذي  التوتر  عن   

ً
فضلا الإداري،  لاعتقاله  رفضاً  الطعام 

من  السعدي  بسام  »الجهاد«  في  القيادي  اعتقال  أجّجه 
منزله في جنين، وما استتبعه من عدوان إسرائيلي على 

القطاع؟ التساؤلات جميعها، في رسم الحركتين.
الجديدة؟ يبدو من  المعطيات  »الجهاد« مع  هل ستتكيف 
الصراع«  »الجهاد« عن »جــذوة  ى 

ّ
أن تتخل المستبعد جــداً 

مشتعلة، أو »الاستنزاف« مع المحتل من غزة، أو تفرّط بما 

تعتبره إنجازاً في معركة »سيف القدس« وما فرضته من 
معادلات جديدة، في الضفة والقدس. وإن كانت »الجهاد« 
أنها  إلا  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطيني  الشعب  بــدمــاء  ضنينة 
ترى أن سلاح المقاومة في غزة له مهام تتعدى القطاع إلى 
ساحات أخرى في فلسطين، وما قضية السعدي وعواودة 
إلا ترجمة فعلية لهذا المفهوم. ومــا جــرى أخيراً من قتل 
وخالد  الجعبري  تيسير  الــقــدس«،  »ســرايــا  فــي  القائدين 
منصور، وما سبقه من قتل بهاء أبو العطا، هو اعتداء من 
الاحتلال، كان يجب الرد عليه. ووفق مصادر »الجهاد«، 
فلقد طلبت الحركة أن يكون ردّهــا منسقاً مع »حماس«، 
إلا أن الــرد كــان سلبياً، فهل ما حــدث مفصل يــؤدي في 

المستقبل إلى مسارات مختلفة، إن لم نقل متضادة؟
الحديث  تــســاؤلات كثيرة طــرحــت، وحــلــول كثيرة جــرى 
عنها في الآونة الأخيرة حتى من مراكز أبحاث فلسطينية، 
الــذي  والاســتــشــارات  لــلــدراســات  »الزيتونة«  ومنها مركز 
عقد حلقة نقاش في 10 آب 2022 شارك فيها باحثون 
وقادة من »حماس« و»الجهاد« اقترحوا فيها جملة حلول 
وتـــوصـــيـــات، ومــنــهــا »الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء لــجــنــة أو إطـــار 
سياسي موحد للمقاومة الفلسطينية لوضع استراتيجية 
لمواجهة العدو، وهذا يتطلب حواراً استراتيجياً بين حماس 

والجهاد وبقية فصائل المقاومة«.
 مــؤقــتــاً، لكنه لــن يــكــون كافياً لحل 

ً
ربــمــا يــكــون هــذا حــلا

المشكلة، لأن المعركة هي مع عدو غــادر يتصيّد الفرص، 
أنــه حقق نجاحاً »بــاهــراً« فــي تحييد »حــمــاس«،  ويعتبر 
الــتــي صــرّحــت »الــجــهــاد« عــلــى لــســان أمينها الــعــام زيــاد 
النخالة أنها »العمود الفقري« للمقاومة. بالتالي، ربما هذا 
يفسر ما قام به الاحتلال من اقتحامات وتوجيه ضربات 
»ســرايــا الــقــدس« فــي الضفة فــي الــيــوم التالي مــن وقف  لـــ
د »الجهاد« في غزة. فما الذي  إطلاق النار، معتبراً أنه قيَّ
آخر  استهداف  يكرّر جرائمه في  أن  الاحــتــلال من  يمنع 
ليس لقادة »الجهاد« فحسب، بل لأي قائد من الفصائل 
الفلسطينية في القطاع، لدى أي أزمــة داخلية في الكيان، 
الفلسطيني. وفي  الــدم  أو غيرها، على حساب  انتخابية 
حال تكرّر المشهد من جديد، عبر »الجهاد«، أو »حماس«، 
أو »الجبهة الشعبية«، أو أي فصيل آخر، فهل سيخوض 

هذا الفصيل أو ذاك المواجهة منفرداً؟
ــدة، بــين »إبــقــاء جــذوة 

ّ
لا شــك أنــهــا مــعــادلــة صعبة، ومــعــق

الداخلية  المستجدات  ف مع  التكيُّ الصراع مشتعلة«، وبين 
في غزة، بين من يعتبر أنه مسؤول عن حياة اقتصادية 
ــر الـــواقـــع، ووجـــوب  وصــحــيــة ومــالــيــة لــلــقــطــاع بــحــكــم الأمــ
اختيار المعارك بالتوقيت »المناسب«، وبين من يتخوّف أن 
ل سلاح المقاومة بتعقيدات الحياة الصعبة في القطاع،  يكبِّ

ن الاحتلال من الاستفراد بالضفة والقدس.
ّ
ويمك

قيل في السابق »لا حرب من غير حماس، ولا هدنة من 
غير الجهاد«، فهل ستتغيّر المعادلة؟

ة »استمرار جذوة الصراع« بعد »وحدة الساحات«
ّ

جدلي

وجهة نظر 
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أفـــراداً وجــمــاعــات. هــذا الابــتــزاز يبلغ 
ذروتــــــه أحـــيـــانـــا بـــإغـــلاق كـــل المــعــابــر 
أمــــــام حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــين، ســــواء 
ــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة، أو عــنــد كل  فـــي الأعــ

حــدث أمني مفصلي كما تــبــرّر دولــة 
الاحتلال.

ــعـــدّدت الإجـــــــراءات الاحــتــلالــيــة  لــقــد تـ
كعقاب  المعابر  باستخدام  وتنوّعت 

جماعي ضد الفلسطينيين أو كعقاب 
ــر أن لمصر  ــ ــردي. والــــلافــــت فـــي الأمـ ــ فــ
التضييقية  الــســيــاســات  نفس  أيــضــا 
معبر  خــص  بما  الفلسطينيين  على 

رفــح الــبــري، حيث رســمــت سياسات 
ــع الـــغـــزيـــين،  ــ ــي تـــعـــامـــلـــهـــا مـ ــ عــــامــــة فـ
وبـــخـــاصـــة بــعــد انـــســـحـــاب الاحـــتـــلال 
مــن قــطــاع غـــزة فــي الــعــام 2005، عبر 
ضبط حركة الغزيين، من خلال نظام 
لبعض  بــمــوجــبــه  سمحت  تصنيفي 

الفلسطينيين بالعبور إلى مصر.

الانتفاضة الأولى وفصل الضفة 

وغزة 

الحجارة أخذت  انتفاضة  انــدلاع  مع 
الإجـــــــــــــراءات الاحــــتــــلالــــيــــة الــعــقــابــيــة 
ــــت ســـلـــطـــات  ــدمــ ــ ــيــــث أقــ ذروتـــــــهـــــــا، حــ
الاحتلال على إغلاق معبر إيرز )بيت 
حــانــون(، وفــرضــت نــظــام التصاريح 
عـــلـــى الـــغـــزيـــين الــــذيــــن صـــنـــفـــوا وفـــق 
ــة، ســـمـــحـــت لــلــبــعــض  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ قــــــوائــــــم أمـ
باستعمال المعبر، سواء للعمل داخل 

أراضي الـ48، أو للعبور إلى الأردن. 
على  أمنيا  المقابل، فرضت طوقا  في 
الضفة الغربية، وأقرّت نفس النظام، 
ببناء  بسنوات  بعدها  تقوم  أن  قبل 
الجدار العازل، وإنشاء المعابر عليه. 

ات  وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه الإجــــراء
التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال 
ات عـــقـــابـــيـــة هـــدفـــهـــا  كــــانــــت إجـــــــــــــراء
الفلسطينيين،  الأساسي خنق حياة 
ــرى  ــ فـــإنـــهـــا كــــانــــت تــــقــــدم روايـــــــــة أخـ
لـــلـــعـــالـــم الـــــخـــــارجـــــي، أنــــهــــا تــســعــى 
لإيـــجـــاد صــيــغــة لــلــحــل الــنــهــائــي مع 
عنهم.  الانفصال  عبر  الفلسطينيين، 

زاهر أبو حمدة

إلــى جنين  بيسان  مــن  كلم  أن تمشي 40 
فــي طــرق وعــرة متخفياً مــن أكثر مــن 50 
ألف عسكري ورجل أمن، يملكون تقنيات 
ــة وتـــصـــل إلــى  ــبـ ــراقـ مـــتـــطـــورة لــلــتــعــقــب والمـ
مبتغاك وتختفي لـ13 يوماً بعدما انتزعت 
حريتك بخطة عبقرية؛ هذا هو الانتصار. 
بـــالـــخـــواتـــيـــم  ــبــــرة  ــــعــ ال ــعـــض أن  ــبـ الـ ــن  ــظــ ويــ
السعيدة، ولكن  النهايات  ويفضلون دائماً 
السعادة الحقيقية هي أصل الفعل وتكمن 
المــتــعــة فــي صــيــرورة الــفــعــل. لــذلــك ستجد 
في  تخطر  لا  بتفاصيل  استمتع  الأســيــر 
أنــه تــوقــع سيناريو إعــادة  أبـــداً علماً  بــالــك 

الاعتقال.
أن تــحــفــر نــفــقــاً بــمــلــعــقــة، وتـــزحـــف لتجد 
ــرول فـــرحـــاً  ــ ــهــ ــ ــ

ُ
ــك، وت ــ ــ ــمـــس تــــرحّــــب ب الـــشـ

تنتظرك،  صبر  حبة  فترى  خوفاً،  وليس 

أعــوام  صبر  عــن  جــائــزة  كأنها  فتناولها 
الأسر؛ هذا هو الانتصار.

كأي  وتصلي  لتتوضأ  مسجداً  تدخل  أن 
وتتمختر  وعلناً،  ســراً  ربــه  يناجي  مؤمن 
في بلادك المنسية وتكتشف أنك تتذكرها 
منفرداً مــتــفــرداً. وتــراقــب مــن بــين عجلات 
الــطــور،  فــي منطقة جبل  مــركــونــة  شاحنة 
ــال لتنهض  ــيــ ــتــــلال عــبــر الأجــ تـــطـــور الاحــ
لــن ينتهي؛ هذا  فتجد عـــدوك فــي كــابــوس 

هو الانتصار.
وبعدها خبراً  إلــى خبر عاجل  تتحول  أن 
أول على التلفزات العالمية، وتصدق نبوءتك 
الموجّه  الرقمي و»الترند«  الوهم  في عصر 
فوق  نقاطاً  تضع  فأنت  التافهة،  والشهرة 
ــــحــــروف وتــحــتــهــا، لــتــكــون أنــــت الــحــريــة  ال

بأقصى مداها.
النصر،  أن تقف في المحكمة رافعاً شــارة 
ويــــحــــاول »الــــشــــابــــاص« كـــســـر كــبــريــائــك 

فتبتسم فتسكر جبروته وصيته. هذا هو 
الانتصار.

¶   ¶   ¶
تـــشـــتـــت 14 مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي  وســــــط 
يــجــمــعــهــم ســتــة أشـــخـــاص شــــاءت الــحــرب 
المستمرة أن يكونوا أسرى، فلا أحد يعرف 
فتحفظهم   ،2021 أيلول   6 قبل  أسماءهم 
الألــــســــن، ونــــعــــرف مــلامــحــهــم فــــي صـــور 
أهــم من قصص  ويصبحوا قصة بطولية 
ــر ســـالـــم وحــاتــم  ــزيــ ــ عــنــتــرة بـــن شـــــداد وال
الطائي. ولأهمية القصة حيث بدأت بقرار 
الفلسطيني  الشعب  يبدو  ملعقة،  ثم  ومــن 
كله يحتاج قــراراً والأهــم أنه بحاجة لملعقة 
لــيــنــال حــريــتــه. فــالــســجــون تــعــددت وكلها 
وفقاً للعدد والجغرافيا. عين الحلوة سجن. 
قطاع غزة سجن. الضفة أكثر من سجن 
في سجن واحد. أهل الـ48 في سجون لها 
اليرموك سجن  الــواســع والضيق.  إطــارهــا 

فلسطيني  مثل  ليبيا  فلسطينيو  مــهــدم. 
فــي ســجــون مــتــنــقــلــة. فلسطينيو  الـــعـــراق 
ــا والأمــيــركــيــتــين فــي ســجــون الهوية  أوروبــ
والانتماء والاندماج. الشعب كله في معتقل 
الأســرى  فكان  فيها،  يحفر  ملعقة  يحتاج 
الستة رمزاً ليس للتحرر فقط إنما للإرادة 

قبل كل شيء.
¶   ¶   ¶

ــتـــلال أنـــه كــســر المــلــعــقــة ليمنع  يــظــن الاحـ
الـــحـــريـــة الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة. لــكــن هــذا 
ــتــــوى فــي  الــــشــــعــــب صــــاحــــب أعــــلــــى مــــســ
ــأة واحـــــــدة تـــأتـــي مـــرة  ــاجـ ــفـ ــآت. مـ ــاجــ ــفــ المــ
بــرصــاص،  أو  بــصــاروخ  وأخـــرى  بملعقة 
ــة تــصــنــع  ــيـ ــبـ ــعـ ــون بـــهـــبـــة شـ ــ ــكـ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ ــ ورب
ثلاثة  عندهم  العرب  كان  وإن  المستحيل. 
ــاء والـــخـــل  ــقـ ــنـ ــعـ ــول والـ ــغــ ــ مـــســـتـــحـــيـــلات: ال
الوفي. فبكل تأكيد رابع المستحيلات هي 

ملعقة سجن جلبوع.

ملعقة شعب

بريد الأسرى



الفلسطيني ذاته« )غرافيتي عربية 
دار  الإنكليزية عن  باللغة  - صــادر 
»مــــن هــنــا إلــــى الـــشـــهـــرة« الألمــانــيــة 
للطباعة لمؤلفيه، اللبنانية باسكال 
زغــبــي، وفــنــان الــغــرافــيــتــي الألمــانــي 

دون كارل(.
ــي،  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ يـــــغـــــلـــــب الـــــــطـــــــابـــــــع الــ
لــلــرســومــات فــي المــخــيّــمــات، وكلها 
مــرتــبــطــة بــشــكــل مــبــاشــر بالقضية 
ليس  بعضها  أن  إلا  فلسطين،  الأم 
كذلك، ويصفها الفنان الفلسطيني 
»العبثية«، فعندما  سليم عاصي بـ
رأى مــجــمــوعــة مــحــالٍ تــجــاريــة في 
مــخــيّــم الــرشــيــديــة مــطــلــيــة بـــألـــوان 
زاهــيــة، مــن دون أي فكرة سياسية 
أوروبــا  »هــربــت منها، لأنها تشبه 
ــجّـــر إلــيــهــا أيـــضـــا«. دوافــــع  الـــتـــي هُـ
ــيــــتــــي« بــحــســب  مــــمــــارســــة »الــــغــــرافــ
عــاصــي لــيــســت جــمــالــيــة، فتحسين 
الـــذي وصلت  مــكــان سكنك،  مشهد 

إليه، بالذل والقهر، أمر مرفوض.
»لون المخيّم سيبقى رماديا، ليدلل 
عــلــى ضــيــاع الــعــنــوان والانــتــمــاء«، 
يــضــيــف عـــاصـــي، ويــعــتــبــر أن »أي 
ــة لـــتـــجـــمـــيـــل المــــخــــيّــــم، هــي  ــاولــ مــــحــ
تجميل للجوء، وضعف، لا يوصل 
ــتــــحــــرر«. ويــــــرى عـــاصـــي أن  إلـــــى الــ
الرسومات في المخيمات »يجب أن 
وتوجهاتهم  الفصائل  عــن  تبتعد 
تختلف  وشـــهـــدائـــهـــم«.  ــم  ورمــــوزهــ
إذ تعتبر  الشيء  تانيا بعض  معه 
ــد شخصيات 

ّ
أنــهــا يــجــب أن »تــخــل

كــبــاســل الأعــــــرج وغـــســـان كــنــفــانــي 
وغيرهما من الرموز الفلسطينية«. 
هذا الاختلاف يتسع أكثر مع الفنان 
الــذي  إسماعيل  كمال  الفلسطيني 
إلا  السياسي،  للفن  أولــويــة  يعطي 
أنه يرى، أن اللاجئ، عندما يصبح 
مجال  فــي  ينحصر  ألا  عليه  فنانا 
معيّن. ولا يمكن إنكار وجود الدافع 
التجميلي للغرافيتي، أي محاولة، 
زيــــادة بــعــد جــمــالــي، عــلــى الــفــضــاء 

البصري العام للمخيّم.
»فــــــــــــن الــــــــــــشــــــــــــارع« هـــــــــو لـــــــأفـــــــراد 
رفع  يسعهم  لا  الذين  والجماعات، 
الـــصـــوت، فــيــرفــعــون بــالــيــد فــرشــاة 
ويــحــكــون. وهـــو دلــيــل عــلــى غــيــاب 
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م«... رمادية
ّ

»لوحات المخي
»إن تاريخ استخدام 

الفلسطينيين

للجدران كوسيلة 

لا بديل لها لكتابة 

جميع أنواع الرسائل، 

م النضال 
َ

قديمة قِد

الفلسطيني ذاته«

ــذه  ــــن هـ ــر عـ ــبّـ ــعـ ــتــــي تـ ــات، الــ ــنــــصــ المــ
المجموعات التي تلجأ إلى الجدران. 
قبل التسعينيات، كان »الغرافيتي« 
الفصائل  عن  للتعبير  رئيسة  أداة 
ــع امـــتـــلاك  الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــكـــن مــ
مـــعـــظـــم الــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
وسائل  على  الإعــلامــيــة  منصاتها 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أصــبــحــت  الـ
والأفراد  الفنانين  الجدران مساحة 
المـــســـتـــقـــلـــين، بــشــكــل رئـــيـــســـي، إلـــى 
المدني،  المجتمع  مؤسسات  جانب 
إلــى جــر هذا  الــتــي يسعى بعضها 
الــفــن إلـــى الــجــمــالــيــات والمــواضــيــع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــقــــط. فــــفــــي شـــــارع 
المدارس في مخيّم البداوي، تسعى 
»الأونــــــــروا« إلـــى إزالـــــة الــرســومــات 
الــقــديــمــة، واســتــبــدالــهــا بــرســومــات 
»تــــــربــــــويــــــة«، وهـــــــــذا أمـــــــر يــغــضــب 
مجموعات  لجأت  بينما  الفنانين. 
تــابــعــة لإحـــدى المــؤســســات الممولة 
ــــى إزالـــــــة بـــعـــض صـــور  ــا إلـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
رسومات  مكانها  لتضع  الشهداء، 

»مزهريات«. لـ
ــــول دون  ــــحـ يـ شـــــح الإمـــــكـــــانـــــيـــــات، 
مستقلة،  إعلامية  منصات  افتتاح 
ــيــــداً مـــــن الــــتــــمــــويــــل، بـــالـــتـــالـــي  ــعــ بــ
لــعــدد من  الــجــدران منصات  تبقى 
شباب المخيّم، للتعبير عن الطاقة 
ــة، والـــغـــضـــب، والانــتــمــاء  ــيـ ــداعـ الإبـ

حنين رباح

مجاني«،  دخوله  مفتوح،  »متحف 
الفلسطينية  الفنانة  تصف  هــكــذا 
لبنان،  مخيّمات  النابلسي  تانيا 
ــلــــت بــــيــــنــــهــــا لـــتـــصـــنـــع  ــ

ّ
ـــق ــنـ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال

ــا. عــلــى جـــدار  ــكــــارهــ لــوحــاتــهــا وأفــ
إسمنتي تابع لمدرسة »أونروا« في 
على  تانيا  تتوكأ  الــبــداوي،  مخيّم 
الأخــيــرة  لمساتها  لتضع  عــكــازهــا، 
عــلــى رســـم لامــرأتــين فلسطينيتين 
تــــحــــمــــلان الــــــســــــلاح، لــــيــــس بـــعـــيـــداً 
عنها رسوم غرافيتي أخرى تجمّل 
الكتابة  المخيّم، تتنوع بين  جــدران 
تشكيلية  وأخـــــرى  ــاريــــوغــــراف(  )كــ
ــار الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــكـــ ـــ ـــن الأفــ ــ ــر عـ ــ ــبّ ــعــ تــ

والاجتماعية لأهالي المخيم اتجاه 
قضيتهم الوطنية.

لـــن يــجــهــد بـــاحـــث عـــن المـــخـــيّـــم في 
مــحــافــظــات لـــبـــنـــان، فـــإمـــا أن يــدلــه 
عـــابـــر فـــي الـــطـــريـــق، أو يـــدلـــه ســور 
ــبــــة  مــــرتــــفــــع تــــعــــلــــوه أبــــــــــــراج مــــراقــ
وأســـلاك شــائــكــة، يــقــاوم اللاجئون 
الفلسطينيون برسومات عدة على 
ــالمــــوجــــودة عـــلـــى بــعــض  الــــســــور، كــ
ــيّـــم عــــين الـــحـــلـــوة فــي  مــــداخــــل مـــخـ

صيدا جنوب لبنان.
بصريا، المخيم هو مجموعة أبنية 
مــتــقــاربــة حـــد الـــتـــلاصـــق، تــربــطــهــا 
شبكة عشوائية من أسلاك وكابلات 
الـــكـــهـــربـــاء، وأنـــابـــيـــب المـــيـــاه، كلهم 
اللاجئين.  إلى بيوت  يسيرون معا 

ــا يــخــفــف مـــن حــــدة وقــســوة  لــكــن مـ
الجدران  للاجئين،  اليومي  المشهد 
الوحيدة  المساحة  الملونة،  والأزقـــة 
ــة لأهـــالـــيـــه  ــاحــ ــتــ ــم المــ ــ ــيّ داخــــــــل المــــخــ
للتعبير عن هويتهم الفلسطينية، 

وعن روايتهم حول اللجوء.
مـــا تــتــم مــشــاهــدتــه فـــي المــخــيّــمــات، 
ــتــــخــــدام  ــرار تــــاريــــخــــي لاســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــجـــدران،  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
كمساحات »غرافيتي« لبوستراتها 
وبياناتها. فلا يمكن تمييز ظهور 
عن  المخيّمات  في  »الغرافيتي«  فن 
أصل وجــود المخيّمات؛ »إن تاريخ 
للجدران  الفلسطينيين  اســتــخــدام 
كوسيلة لا بديل لها لكتابة جميع 
أنواع الرسائل، قديمة قِدَم النضال 

البلاد
شتات

العالمالعالم

ــمّــــا يــفــســر هـــذا  ــــى فــلــســطــين. ومــ إلـ
ــيــة، نــســبــيــا، 

ّ
ــر، الــتــكــلــفــة المــتــدن ــ الأمـ

الـــــجـــــدران،  عـــلـــى  ــم  ــ ــرسـ ــ الـ لأدوات 
ــلـــســـي، تـــحـــصـــل عــلــى  فـــتـــانـــيـــا نـــابـ
ــعـــــض ألــــــوانــــــهــــــا مـــــــن »الـــــــنـــــــادي  ــ بـ
أي  مــن  أو  الفلسطيني«،  الــثــقــافــي 
ــم جــمــاعــي:  ــ مـــشـــاركـــة لـــهـــا فــــي رسـ
وأخزنها  المتبقية،  الألــوان  »أجمع 

لأقوم برسومات جديدة«.
ــم لـــســـكـــانـــه حـــريـــات  ــ ــيّ يـــمـــنـــح المــــخــ
ــن الأخـــــرى في  ــاكـ مــخــتــلــفــة عـــن الأمـ
لبنان، فالمجال يبدو مفتوحا أكثر 
للحديث حول القضايا السياسية، 
هذه  عــن  التعبير  وســائــل  بالتالي 
، ليس هناك تدقيق 

ً
القضايا. فمثلا

ــذي يــرغــب  عــلــى اخــتــيــار الـــجـــدار الــ
الــــرســــام بــاســتــخــدامــه لـــجـــداريّـــتـــه، 
طــالمــا لا يــرتــبــط مــبــاشــرة بفصيل 
أو مــؤســســة خــاصــة. تــخــتــار تانيا 
الــجــدران الأقــل تــضــاريــس، والأكثر 
ــة،  ــامّــ ــعــ ــة عـــلـــى الــــــشــــــوارع الــ ــ ــــلالـ إطـ
فــهــدفــهــا، لــيــس فــقــط الــحــفــاظ على 

للفلسطينيين  الــجــمــعــيــة  الــــذاكــــرة 
في المخيّم، بل الآخــر - زوار المخيم 

أيضا.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود تـــانـــيـــا،  وعــ
وغيرها من الفنانين في المخيّمات 
فإن  الجدران،  الذين يرسمون على 
»الغرافيتي« »موهبة مفقودة«، لأن 
الوقت  مع  تتآكل  الجداريّات  أغلب 
ــــش«،  ــنـ ــ ــتــــعــــرّض لـــلـــرطـــوبـــة و»الـ وتــ
ــالــــي إلــــى إزالـــتـــهـــا، أو  فــيــعــمــد الأهــ
ــذا الــــوضــــع لا يــنــطــبــق  ــ طـــلـــيـــهـــا. هــ
كثيراً على جداريّات سليم عاصي، 
أكثر  الــصــمــود  تستطيع  فلوحاته 
مـــن غــيــرهــا فـــي غــالــبــيــة المــخــيّــمــات 
ألوانا ذات  الفلسطينية: »أستخدم 
 عــــن كــونــه 

ً
جــــــودة عـــالـــيـــة«، فـــضـــلا

الــتــي تناسبه  الــجــدران  يبحث عــن 
بــــتــــأن. جـــــداريّـــــات المـــخـــيّـــمـــات تــمــدّ 
الفلسطينيين  اللاجئين  بين  جسراً 
ووطنهم، تنطلق من واقــع حالهم، 
الفلسطيني  الــشــعــب  قــصــة  تــخــبــر 

لتصل إلى يقين العودة.
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مات
ّ

خارج المخي

بين عين الحلوة وغزة

دان الساحات!
ّ

محمود وسارة يوح

بلال الطبعوني

لــبــنــان،  فــي  فلسطينياً  تــكــون لاجــئــاً  أن 
ــــك مــــحــــروم مــــن حــقــوق  ــذلـــك مـــعـــنـــاه أنـ فـ
إنـــســـانـــيـــة بـــديـــهـــيـــة، كـــالـــحـــق فــــي الــعــمــل 
والــتــمــلــك وغــيــرهــمــا. هـــذا مــا يــجــري في 
الــــصــــورة الـــعـــامـــة، عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
عــمــومــاً، فـــي أي نــقــطــة مـــن الــجــمــهــوريــة 
أنفسهم،  الفلسطينين  وُجــدوا. لكن بن 
ــن، أوجـــدتـــه  ــكـ ــي مـــوقـــع الـــسـ ــل فــ ـ

ُ
ــاض ــفـ تـ

الظروف الحياتية المترتبة على ذلك، على 
اعتبار أن هناك شيئاً من الفرق، بن من 
يعيشون في مخيمات، ومن يقطنون في 
الذين  أولــئــك  وبــن  فلسطينية،  تجمعات 
ــبـــروا، فــي مجتمع  ولــــدوا وتــرعــرعــوا وكـ

غالبية سكانه من اللبنانين.
ــي مــخــيــمــات  ــ فـ يـــعـــيـــش  ــن  ــ مـ أن  لا شــــــك، 
يذوق  منها،  المتفرعة  والتجمعات  اللجوء، 
طــعــم المـــعـــانـــاة، بــشــكــل مــضــاعــف، بسبب 
ــــعــــوامــــل المـــــؤثـــــرة، وعـــلـــى رأســـهـــا  تـــعـــدد ال
الأبـــنـــيـــة المـــتـــاصـــقـــة، وعـــشـــوائـــيـــة الــبــنــاء، 
ومــشــاكــل الــكــهــربــاء وتــمــديــداتــهــا، وأزمـــات 
واستنسابية  الــصــحــي،  والــصــرف  المــيــاه، 
الساح  ظاهرة  جانب  إلــى  النظام،  تطبيق 
المتفلت، وما إلى ذلك من أزمات بنيوية في 
الزمن،  بفعل  تشكلت  وأخــرى  مخيماتنا، 

غزة - يوسف فارس

ــان مــحــمــود  ــروســ ــعــ ـــى الــ
ّ
ــراً، تـــخـــط ــ ــيـ ــ أخـ

وســـــــارة عـــديـــد الــعــقــبــات والــتــحــديــات 
التي اعترضت طريق حبهما، ونجحا 
مساء السبت الماضي في إتمام مراسم 
الخطوبة. وكــان الشاب محمود قاسم، 
الــلاجــئ مــن بلدة تلحوم قضاء طبريا 
إلــى مخيم عــين الحلوة جــنــوب لبنان، 
قد تعرف إلى مخطوبته ســارة صبيح 
المساندة  فعاليات  فــي  نشاطهم  خــلال 
الإلكترونية للمحتوى الفلسطيني في 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــبــل أن 
يقرّر خطبتها بشكل رسمي من ذويها 

في غزة.
وفي مراسم الخطوبة والــزواج، تفرض 
العادات والتقاليد المجتمعية الغزاوية، 
أن تتوجّه »جاهة«، وهي وفد من ذوي 
العريس وكبار المخاتير والشخصيات 
الــعــائــلــيــة، إلــــى أهــــل الـــعـــروس كـــي تتم 
ـــا لــم يــكــن لقاسم 

ّ
مــراســم الــخــطــوبــة، ولم

عائلة فــي غـــزة، أوكـــل مهمة المضي في 
تلك المــراســم لصديقه حسن الـــداوودي 
الـــــذي لـــم يــجــد طــريــقــة فـــي تـــأمـــين تلك 
ــنـــشـــور عــبــر  ــــن خــــــلال مـ الــــجــــاهــــة إلا مـ
صــفــحــتــه فـــي »فـــايـــســـبـــوك« كــتــب فــيــه: 
ــاء الأعــــــــزاء: مــحــمــود صــديــق  ــ ــدقـ ــ »الأصـ
عزيز من أبناء شعبنا اللاجئ في لبنان، 
يريد أن يخطب فتاة مــن غــزة وقــد قام 
الــقــران بعد أن تواصل  بتوكيلي بعقد 
الــعــروس وطلبوا منه جاهة  مع عائلة 
تــنــوب فــي طلبها عــن عائلته،  خطوبة 
فــمــن يـــرغـــب بــالــحــضــور فــــي الــجــاهــة، 
فليتواصل  السبت مساءً  يــوم  موعدنا 
ليست  كــانــت عائلة محمود  فـــإن  معي 

هنا فنحن عائلته«.
يقول الداوودي: عائلة قاسم لا تستطيع 
الخروج من بلد الشتات الذي يسكنوه، 
التاريخية  بلدته  مــن  اللاجئين  أن  كما 
ــه لا  تــوجــهــوا بكلهم إلـــى لــبــنــان، أي أنـ

يوجد أي أقرباء له في غزة«.
ويــــــرى الــــــــــداوودي أن الــــحــــدث تـــجـــاوز 
وطنية  أبــعــاد  إلــى  الاجتماعية  القيمة 
»الأخبار«: أن تتزوج  أكثر أهمية، يقول لـ

 عن غياب اهتمام الدولة بالمخيمات، 
ً
فضا

والـــفـــصـــائـــل  »الأونــــــــــــــروا«  دور  وتـــــراجـــــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــفــعــل الأزمـــــات المــتــاحــقــة، 

المالية منها والسياسية.
على الضفة الأخرى، يعيش الفلسطينيون 
خارج المخيمات، حالة من شبه الاستقرار، 
بفعل استفادتهم من معظم الخدمات التي 
تقدّمها الدولة، وسلطاتها المحلية، شأنهم 
له، وعليهم  لهم ما  اللبناني،  المواطن  شأن 
مــا عليه، فــي الكهرباء والمـــاء وســواهــا، إلا 
في الوظائف الرسمية، والضمان الصحي، 
مــن دون أن يــســري المــنــع فــي شــق العمل، 
على المــصــالــح الــخــاصــة، والأعــمــال الــحــرة، 
الــتــي تــغــض الــســلــطــات الــطــرف فــي الغالب 
القانون  أن  علماً  بها،  العاملن  عــن وضــع 
الـــلـــبـــنـــانـــي حـــاكـــم بـــكـــل تــفــصــيــاتــه عــلــى 

الاجئ الفلسطيني في الخارج.
ظــــروف الــحــيــاة خــــارج المــخــيــمــات، تخلق 
الفلسطيني،  أكبر لاجئ  أريحية ورضــىً 
إذ إن البيئة صحية أكثر للعيش الطبيعي، 
غير  المدني  للتنظيم  وفقاً  مبنيّة  والمــنــازل 
العشوائي، إضافة إلى أن إمكانية الحركة 
تعد أوسع في الحيّزين المكاني والزماني. 
أكثر  نفسه  الــفــرد  يجد  ف، 

ّ
تكل غير  ومــن 

ــلــــوب الــحــيــاة  ــثــقــافــة وأســ انــفــتــاحــاً عــلــى ال
الــلــبــنــانــيــة، مـــا يــســاعــده عــلــى الــتــأقــلــم مع 

فتاة من غــزة شابا من بلدة في قضاء 
طــبــريــا، ومــقــيــم فــي مــخــيــمــات الــشــتــات 
ــادة لــربــط جسد الــوطــن،  بلبنان هــو إعـ
ــاوز لـــكـــل المــــســــافــــات والـــفـــواصـــل  ــ ــجـ ــ وتـ
الجغرافية والنفسية التي أراد الاحتلال 
جعلها واقعا... أما القيمة الأخرى فهي 
الشعور الشعبي بالانتماء إلى مكونات 
 عن النخوة الشعبية التي 

ً
الوطن فضلا

لم تغيرها ظروف الزمن.
ــأ وكــيــل  ــاجـ ــفـ ــي المــــوعــــد المـــــحـــــدد، تـ ــ وفــ
ــــس بــــحــــضــــور الـــــعـــــشـــــرات مــن  ــريـ ــ ــعـ ــ الـ
رأسهم  وعلى  والصحافيين  المواطنين 
عدد كبير من وجهاء العشائر ومخاتير 
الــعــائــلات الــكــبــيــرة. احتشد هـــؤلاء من 
كافة، وتوجهوا  غــزة  قطاع  محافظات 
إلى بيت العروس سارة، هناك، افتتح 
والد حسن وهو وكيل العريس الحاج 
جمال الــداوودي جلسة الجاهة بطلب 
سارة من ذويها بقوله: »نجتمع لإتمام 
مراسم خطوبة العريس محمود قاسم 
من بلدة تلحوم قضاء طبريا واللاجئ 
في مخيمات لبنان على سارة صبيح 
أهلكم  انتخيتم  لقد  غـــزة،  مدينة  بنت 
وربعكم في جنوب الوطن، وإن الكريم 
إن هززته اهتز، سيرتكم العطرة أبناء 
ــاء طــبــريــا  ــلـــحـــوم قــــضــ ــم أبــــنــــاء تـ قــــاســ
مــلــيــئــة بـــمـــحـــطـــات الــــنــــضــــال وقــــوافــــل 
ــداء... فــنــحــن الـــيـــوم أمــــام محطة  ــهـ ــشـ الـ
ــتـــات الـــوطـــن مـــن تــلــحــوم  الــــوحــــدة لأشـ
حيث  وســوريــا  لبنان  إلــى  التاريخية، 
أهلنا  الــشــقــيــقــان  الــبــلــدان  تستضيف 

البلد المضيف، وتقديم ذاته بشكل أفضل، 
 
ً
الــذي يجعل الفلسطيني أكثر قبولا الأمــر 
الــلــبــنــانــي، مــن دون أن يعني  الــجــانــب  مــن 
لها  يتعرّض  التي  العنصرية،  ذوبـــان  ذلــك 
الاجئون في كثير من المواقف، وإن كانت 

عنصرية نسبية.
ــدّل الـــزيـــجـــات  ــ ــعـ ــ ــر، مـ ــظــ ــنــ ــ ــا يـــلـــفـــت ال ــمــ ومــ
والمــصــاهــرة المرتفع، وامــتــزاج صــات الــدم 
والــلــبــنــانــيــن،  الفلسطينين  بــن  ــم،  والـــرحـ
الأســبــاب  مــن  المختلطة، وهــي  المناطق  فــي 
الــتــي خلقت اســتــقــراراً كــبــيــراً فــي العاقة 
أكثر  لها مسارات  الجانبن، ورسمت  بن 
 عــن حـــالات المـــجـــاورة في 

ً
ســكــونــاً، فــضــا

وتشارك  العمل،  فــي  والــشــراكــات  السكن، 
الأفـــــراح والأتــــــراح، وتــعــدد الـــرفـــاق، وكلها 
على  الفلسطيني  الاجئ  ساعدت  عوامل 
إيجاد بيئة خصبة، صالحة لحياة سوية، 

في الحيز اللبناني الخالص.
تعد حياة الاجئ الفلسطيني خارج المخيّم 
أكثر سهولة، في العديد من الجوانب، وإن 
ــــم تـــكـــن خـــالـــيـــة مــــن بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات،  ل
ــذي يفرضه  ــ ــتــفــاوت الــطــبــيــعــي ال نــتــيــجــة ال
العيش  سبل  لكن  الكاملة،  المواطنة  غياب 
بخاف  يــســراً،  أكــثــر  تــبــقــى  للفلسطيني 
المعوقات العديدة التي تعد من لوازم الحياة 

في مخيّمات اللجوء.

هـــنـــاك، لــذلــك هـــذه الــجــاهــة هـــي جــاهــة 
ثــم جــاهــة طــلــب الحسب  أولًا،  وطــنــيــة 
والنسب والمــصــاهــرة، من أهــل النخوة 
وموطن العزة ومن لا يقابلون الكرم إلا 
بالكرم آل صبيح الكرام، عوداً لحديث 
المصطفى تــرضــون ديــنــه وخــلــقــه، فيا 
محمود أتينا نؤكد خلقك، ونشهد لك 
بــمــا فــيــك، فــكــن لابــنــة الــوطــن المحاصر 
والــــزوج، نرجو قبول  السند  غــزة نعم 

طلبنا«.
لم يكن من عائلة العروس، إلا أن تعلن 
لتتم  الجاهة،  بكل حبور قبولها طلب 

مراسم الخطوبة.
الــكــاتــب الـــروائـــي محمود جــــودة، وهو 
أحد المشاركين في جاهة الخطوبة، رأى 
أن الحدث الذي شارك فيه كان من الممكن 
أن »نتصور حدوثه في فيلم سينمائي، 
ــا أن نعيشه واقـــعـــا فــهــي لــحــظــة من  ــ أمّ
في  المــفــرحــة«. وأضــــاف  ذروة مأساتنا 
ــذا الــفــعــل  ــ ــار«: »هــ ــ ــبــ ــ حــديــثــه إلــــى »الأخــ
الــشــعــبــي هـــو قــفــز عـــن عــجــز المــســتــوى 
الرسمي، حكومات وفصائل، في إعادة 
الفلسطيني  الــشــتــات  لمــكــون  الاعــتــبــار 
كجزء أصيل من الحالة الوطنية، التي 
تـــعـــيـــش الانــــتــــمــــاء لـــفـــلـــســـطـــين، قــضــيــة 

ووطنا بأعلى المستويات«.
ــق الــعــشــرات مـــن رواد مــواقــع 

ّ
فــيــمــا عــل

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى الـــحـــدث،  ــتـــواصـ الـ
لمعادلة  بأنه تجسيد جديد  ووصــفــوه 
»وحـــدة الــســاحــات« تلك التي بُــذل الــدم 

في سبيلها!
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

  المفكرة

خبر
صورة
و

افتتح »مهرجان تورونتو السينمائي 

الدولي« )لغاية 18 أيلول/ سبتمبر 2022(، 

ل من أمس الخميس دورته السابعة 
ّ

أو

والأربعين، وهي النسخة الحضورية الأولى 

منذ بداية جائحة كورونا، بعرض فيلم 

احتان ــ »نتفليكس«( للمخرجة المصرية 
ّ
)السب

سالي الحسيني الذي يصل إلى الصالات 

في 23 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل. 

على مدى 134 دقيقة، يروي الشريط 

ة حقيقية لشقيقتين سوريتين، هما: 
ّ

قص

»يسرى« و»سارة مارديني«، اللتان انطلقتا 

في رحلة لتصيرا لاجئتين بعد هربهما من 

 الحظ ابتسم 
ّ

 أن
ّ

رته الحرب، إلا
ّ

بلدهما الذي دم

لهما عندما شاركتا في أولمبياد ريو عام 

2016. في حديث إلى »رويترز«، قالت منال 

 الخطاب 
ّ

عيسى، التي تؤدي دور »سارة«، إن

المتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء بحاجة 

إلى تغيير في التغطية الروائية والإخبارية، 

»نهج  طة الضوء على ما وصفته بـ
ّ
مسل

ين من الحرب 
ّ
مختلف تجاه اللاجئين الفار

في أوكرانيا عن أولئك القادمين من خارج 

 من 
ّ

أوروبا«. أما يسرى مارديني، فرأت أن

رجمت إلى فيلم 
ُ

»المثير« رؤية حياتها وقد ت

على الشاشة الكبيرة. وتابعت: »من الواضح 

أن هذا الفيلم سيطرح الحديث على الطاولة 

مرة أخرى، ويتحدث عن اللاجئين والأزمة«. 

)فاليري ماكون ــ أ ف ب(

»بقرات« عامر تسرح في الـ »ريف«

■ ضمن برمجة الدورة الرابعة من مهرجان 
»ريف ــــ أيام بيئية وسينمائية« التي اختتمت في 

الرابع من أيلول )سبتمبر( الحالي في القبيّات 
)شمال لبنان(، لا يزال بإمكان الراغبين متابعة 

مجموعة من الأفلام عبر منصة »أفلامنا« 
الإلكترونية، من بينها »المطلوبون الـ 18« )75 د( 

المستمرّ لغاية الأربعاء المقبل.
شريط التحريك الفلسطيني الصادر عام 2014 

والذي اختير لتمثيل فلسطين عن فئة الفيلم 
الأجنبي في الدورة الـ 88 من الأوسكار، يدمج 

فيه الفلسطيني عامر الشوملي )1981( والكندي 
بول كوان بين الوثائقي والدراما. يلجأ العمل 

إلى الأسلوب التهكمي عن طريق الأنيمايشن 
لتجسيد 18 بقرة، معتمداً عليها في بناء الفيلم 
ضمن رحلة استعادة لتاريخ الانتفاضة الأولى 

ل في 
ّ
عام 1987، مقارباً الوعي الشعبي الذي تمث

اتخاذ قرارات دفعت بقوات الاحتلال إلى تدفيع 
الثمن لأهالي بلدة بيت ساحور في محافظة بيت 

لحم.

فيلم »المطلوبون«: لغاية الأربعاء 14 أيلول 
)سبتمبر( الحالي على موقع

www.aflamuna.online

The Amberjacks سهرة مع

■ لمحبي السهر على أنغام الموسيقى الحيّة 

موعدٌ مع فرقة The Amberjacks اللبنانية 
الشابة في Greenhouse )طريق إده ــ البترون/ 
شمال لبنان( مساء اليوم السبت عند التاسعة 
فة من فريدي أنطون 

ّ
والنص مساءً. الفرقة المؤل

)كاخون( ورضا المولى )غيتار وغناء( وروي 
ضومط )غيتار( ومازن غملوش )باص(، تقدّم 

باقة من الكلاسيكيات المستعادة من الريبرتوار 
العالمي في توليفة تجمع بين البلوز والروك 

والريغي والموسيقى اللاتينية، وقد تأسّست 
خلال فترة الحجر الذي فرضه وباء كورونا.

حفلة The Amberjacks: اليوم السبت ــ 
Green�  الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ

house )طريق إده ــ البترون/ شمال لبنان(.

تدريس فلسطين: 

الممارسة التربوية 

وشمولية العدالة

■ يعقد مشروع »تدريس فلسطين: الممارسة 
التربوية وشمولية العدالة« مؤتمره الدولي لعام 

2022 في بيروت لإحياء الذكرى الأربعين لمجزرة 
صبرا وشاتيلا. اليوم السبت وغداً الأحد، 

ينعقد المؤتمر في مقرّ »جريدة السفير« في 
الحمرا. الحدث من تنظيم »البرنامج الأكاديمي 

لدراسات الجاليات العربية والمسلمة في المهجر« 

)AMED ــ ترأسه رباب عبد الهادي( في 
كلية التاريخ والدراسات العرقية في جامعة 

ولاية سان فرانسيسكو الأميركية، الذي يولي 
اهتماماً بدراسة مجتمعات السكان الأصليين 
والتاريخ الشفوي وتدوين الرواية الفلسطينية. 

يركز المؤتمر على إحياء ومناقشة التحليل 
التاريخي والمفاهيمي النقدي للذكرى الأربعين 
للاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت 
ومجزرة صبرا وشاتيلا، بمشاركة مجموعة 
من الأكاديميين والمثقفين والمناضلين، على أن 

يُختتم بتشكيل وفد من الطلاب والمفكرين 
للمشاركة في إحياء ذكرى المجزرة بالتعاون مع 
»أطفال الصمود« وجماعات فلسطينية ولبنانية 
أخرى في فعاليات مختلفة تمتد حتى 17 أيلول 

)سبتمبر( الحالي.

مؤتمر »تدريس فلسطين: الممارسة 
التربوية وشمولية العدالة«: اليوم السبت 

وغداً الأحد ــ بدءاً من الساعة الحادية 
عشرة صباحاً ــ مقرّ »جريدة السفير« 

)الحمرا ــ بيروت(.

ي منير
ّ
اب يغن

ّ
سح

 NOW Beirut زياد سحّاب ضيف ثابت في ■
)الأشرفية( لإحياء قرن من التراث الغنائي 

الشرقي، الشعبي والطربي، المصري بشكل 
أساسي. على الرغم من امتلاكه ريبرتواراً خاصاً 

فاً من أغانٍ أنجزها نصّاً وموسيقى، 
ّ
به مؤل

وألحانٍ وضعها لنفسه )ولغيره( على نصوص 
كبار شعراء الأغنية الشعبية غير الاستهلاكية، 

يهوى المغني وعازف العود اللبناني تقديم أعمال 
غيره من رموز هذا الفن. هذا يُحسب له، إذ نادراً 

ما نجد من يضعون نتاجهم جانباً تكريماً 
ه في الوطن العربي! بعد ليلة كارم 

ّ
لغيرهم، أقل

لب، يزور زياد زميله 
ّ
محمود ومحمد عبد المط

في المهنة والتوجّه الملتزم، المغني المصري الشهير 
محمد منير، مستعيداً، غداً الأحد، أشهر أغاني 

الـ »كينغ« مع فرقته التي تضم إليه )عود وغناء( 
هادي عيسى )أكورديون(، رمزي بو كامل 

)كيبوردز(، تشارلي فاضل )درامز( وإيلي الحلو 
)إيقاعات(.

حفلة تكريماً لمحمد منير: غداً الأحد ــ 
 NOW Beirut الساعة التاسعة مساءً ــ

)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/211122
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ح
ّ
يءُ المجن

ّ
 هو الش

ُ
الأمل

يقفز داخل الرّوحِ
ودته بلا كلمات

ُ
ش

ْ
ن

ُ
ي أ

ّ
يغن

بلا كللٍ في العاصفة يبدو غناؤها أكثر عذوبة
العاصفة الرّعدية ستكون رديئة جدّاً
بإمكانها أن ترهبَ العصفور الصّغير

اسِ
ّ
طالما أدفأ الكثير من الن

سمعته في البلدان الأكثر برودة
في البحار الأكثر غرابة

حظات المستحيلة،
ّ
وحتى في أقصى الل

ي الفتات.
ّ
ومع ذلك لم يطلب من

* من قصيدة لإيميلي ديكنسن )ص 5-4(
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La vie clandestine  »الحياة السرية«

مونيكا سابولو ـ دار غاليمار

فــــي الـــعـــمـــل الـــســـابـــع »الـــحـــيـــاة الـــســـريـــة« لــلــروائــيــة 
الفرنسية مونيكا سابولو )١٩٧١( التي عرفناها في 
»صيف« )20١٧( و»عدْن« )20١٩(، تسير بنا الراوية 
في خطين متوازيين: خط يأخذنا إلى طفولتها وآخر 
الكاتبة حــول منظمة يسارية  بــه  تقوم  إلــى تحقيق 
 :Action directe ــم  اســ حــمــلــت  راديـــكـــالـــيـــة  فــرنــســيــة 
الثلاثة  الأقــانــيــم  التحقيق  أثــنــاء  الــروائــيــة  تكتشف 
الـــتـــي طــبــعــت عــمــل هــــذه المــنــظــمــة الـــتـــي اســتــلــهــمــت 
الغربية  ــا  أوروبــ فــي  وبــرامــج عمل نظيراتها  أفــكــار 
السرية  ماينهوف«:  و»بــادر  الحمراء«  »الألوية  مثل 
والــصــمــت والـــعـــنـــف. ســـرعـــان مـــا يــتــحــول التحقيق 
الذي أرادت منه الراوية الإجابة عن بعض أسئلتها 
الـــوجـــوديـــة، وبــطــريــقــة غــيــر مــتــوقــعــة تــمــامــا، نحو 
المحفوفة  ولادتـــهـــا  مــن  بــــدءاً  الــشــخــصــيــة:  حقيقتها 
بــالأســرار، والتي هي ثمرة علاقة غرامية في نهاية 
إيــطــالــيــا، فــي مــيــلانــو، بــين والدتها  الستينيات فــي 
مــتــزوج تخلى عنها عندما حملت  المــراهــقــة ورجـــل 
بــجــنــيــنــهــا، لــيــتــم تــبــنــي الــفــتــاة الــصــغــيــرة بــعــد ذلــك 
الثالثة مــن عمرها مــن قبل زوج والدتها،  وهــي فــي 
الــذي كان  الكولومبي،  الفن مــا قبل  فــي  وهــو خبير 
يقوم بأنشطة سياسية ثورية هي الأخرى محفوفة 
بالأسرار... ثم مرة أخرى السرية والصمت والعنف 

عندما يبدأ هذا الأب في الإساءة إليها...
في هذا التحقيق المــزدوج، تغوص مونيكا سابولو 
فــي مــســألــة الــجــريــمــة والــعــنــف الــســيــاســي، ومــســألــة 
للمنخرطين  النفسي  والتركيب  والتسامح،  الــذنــب 
في هذه المنظمات من خلال مقابلة فتاتين تعيشان 
فــي قلب الــنــظــام القيمي والاجــتــمــاعــي الــغــربــي، ولا 
سيما الفرنسي وتقتلان بدم بارد. أخبرتها ناتالي 
التفكير،  فــي  بـــدأت  »إذا  قابلتها:  عندما  مينيجون 
فسأشكك في كل شيء. للمضي قدما، يجب على المرء 

ألا يفكر أو يسأل نفسه«.

»اسمي بلا هوية«

Mon nom est sans mémoire

ميكيلا مارزانو ـ ستوك

عندما يصبح شقيقها أبا، تحاول ميكيلا أن تفهم 
سبب عدم تجرؤها على إنجاب طفل. ما الذي كانت 
إلــى جــذورهــا لا سيما  تخافه دائــمــا؟ حــين تلتفت 
بينيتو،  الأوســط  أن اسمه  الأب، تكتشف  من جهة 
وعند استفسارها عن الأمر في الأوساط العائلية، 
تقابل باللامبالاة التي تتردد بين المراوغة والعداء. 
في  ميكيلا  تنطلق  لموسوليني؟  الأول  الاســم  لمــاذا 
الــتــقــصــي، بــمــســاعــدة الإنـــتـــرنـــت، ويسعفها  رحــلــة 
فوق خزانة،  ينام  العائلية  الميداليات  من  صندوق 
وأكوام من الرسائل كساها الغبار على مر السنين، 
كبير حول   Puzzle بداية  إليها  بالنسبة  يشكل  ما 
الــحــقــيــقــة. الــحــقــيــقــة هـــي أن جـــدهـــا لأبـــيـــهـــا، الـــذي 
قيل إنــه ملكي ووطــنــي فــي العائلة، كــان مــن أوائــل 
مؤيدي الدوتشي. اجتاحت الحرب العالمية الأولى 
ومدني،  عسكري  مليون  من  أكثر  وقتلت  إيطاليا، 
 مصابا بغرور التفوق 

ً
 كاملا

ً
وأغرت الفاشية جيلا

آفــلــة في  إمــبــراطــوريــة  إلــى عظمة  العرقي والحنين 
ظل واقع سياسي واقتصادي مــأزوم. بعد الحرب، 
يعمل الجدّ في القضاء ويحكم في قضايا السياسة 
عــدة ويسدل  إيطالية  مــدن  فــي  والــوطــنــيــة  المحلية 
ــــذي يـــغـــدو تــنــاولــه نــوعــا  الــســتــار حــــول مــاضــيــه الـ
مــن المــحــظــورات حــتــى فــي أقـــرب الـــدوائـــر الأســريــة. 
الــصــدمــة الــحــمــيــمــة الــتــي أثـــارهـــا هــــذا الــبــحــث في 
لو  مــاذا  الــروائــيــة:  بالعقدة  بــذكــاء  ميكيلا تربطها 
كــان مصدر خوفها من الإنــجــاب يكمن في ماضي 
التي  المترجمة  الــروايــة  هــذه  فــي  المــكــبــوت؟  عائلته 
اختارها نقاد مجلة »نوفيل اوبسرفاتوار« كعلامة 
مميزة فــي روايـــات بــدايــة المــوســم، تنطلق مــارزانــو 
)١٩٧0( المتخصصة في الفلسفة في »جامعة بيزا« 
البرلمان الإيطالي في دورة 20١3 عن  والعضو في 
الحزب الديموقراطي، من تاريخ عائلتها الصغيرة 
بــاعــتــبــاره صــــدى لمــصــيــر بـــلادهـــا الــكــبــيــر: منطقة 
ــــذي يــتــحــول  الــكــبــت والــصــمــت والـــفـــرح المــكــبــوت الـ

بــمــوجــبــهــا الــبــيــت الأســـــري إلــــى مـــا يــشــبــه الــســجــن 
تكسره الحفيدة حين تشرع في رحلة الكتابة التي 
قــد تــكــون هــي الجنين المــمــنــوع الـــذي يــأخــذ سبيله 

بالقوة إلى الضوء.

La Dissociation »التفكك«

ناديا يالا كيسوكيدي ــ سوي

ــاذر الــضــوء الــــذي يُــغــرق الــعــالــم، أحــــاذر الآفــــاق.  ــ »أحـ
هـــذه الأكـــاذيـــب الــتــي تــلــقــي بــظــلالــهــا تــضــيّــق الــنــظــر. 
أنــتــمــي إلـــى الــضــبــاب. أنــتــمــي إلـــى الــلــيــل«: هـــذه هي 
ــالا كــيــســوكــيــدي  ــ ــا يـ ــتـــي ضــمــنــتــهــا نــــاديــ الـــعـــبـــارة الـ
)١٩٧8( روايتها الأولــى، هي القادمة إلى الرواية من 
ــاط  الأوسـ فــي  كيسوكيدي  عــرفــت  إذ  الفلسفة.  عــالــم 
في  السمراء  البشرة  مفهوم  بمساءلتها  الأكاديمية 
المرشحة  الــروايــة  فــي  الفرنسية.  الكولونيالية  إطــار 
الموسم  بــدايــة  تــواكــب  التي  »لــومــونــد«  بقوة لجائزة 
الأدبي، ننطلق مع الراوية، المراهقة »من أجل تفجير 
من  التفكك  يبدأ  والعالم«:  بالأبعاد  والعبث  الكتابة 
هرب هذه الفتاة الضئيلة الحجم والهجينة الأصول، 
الفرنسي  الشمال  في  مع جدتها  العيش  من جحيم 
ودليل  مسروقة  نقود  بــثــلاث:  متسلحة  الفجر،  عند 
أي مخيّلة  والــســلاح الأخطر  المطر،  طــرق مبلل بماء 
الواقع. من  ارتــداء أجنحة وتجاوز  يمكنها بسهولة 
الضواحي  في  الشعبية  المساكن  إلــى  البارد  الشمال 
الــبــاريــســيــة، مــن مــراســم الــفــنــانــين إلـــى المــســتــودعــات 
الــخــلــفــيــة فــي الــفــنــادق، مــن مــكــتــب بــريــد فــي الــدائــرة 
السادسة عشر إلى المدينة الفوضوية التي ولدت من 
الخرسانة والمهاجرين، إنها قصة عبور مجنون عند 
سفح العالم، بالقرب من الأشباح، وتسلل في ثقوب 
بالهلوسة  مطعّمة  والجماعية،  الشخصية  الــذاكــرة 
والشاعرية والبهجة: رواية أولى تستعير أحيانا من 
تحجز  معاصرة  حكاية  لتنسج  السحرية  الواقعية 
لصاحبتها مــكــانــا بــين الأســـمـــاء الــكــبــرى فــي بــدايــة 

الموسم.

»مهاجمة الأرض والشمس« 
 Attaquer la terre et le soleil

ماتيو بيليزي ـ لو تريبود

في رواية مليئة بالعبث والرهبة، يستحضر ماتيو 
عــام  الاســتــعــمــاريــة  الــجــزائــر  ــواء  أجــ  )١٩53( بيليزي 
لــلــســرد صـــوت مــســتــوطِــنــة يائسة  ١845 ويــســتــعــيــر 
يــمــوت ولــداهــا الاثــنــان بــالــكــولــيــرا، وجــنــديــا ســاخــراً 
الأرض  في  وتعيث  وتغتصب  تنهب  لكتيبة  ينتمي 
الكتيبة لتبرير  آمـــر  يـــردد  فـــســـاداً، حــين  المــســتــعــمــرَة 
»نحن  الــبــلاد:  بأهل  فرنسا  ارتكبتها  التي  الفظائع 
لسنا مــلائــكــة«، لــيــردد الــجــنــود الــجــمــلــة ذاتــهــا وهــم 

يخطون فوق الجثث والأرض المحروقة. 
لــم يــتــوقــف مــاتــيــو بــيــلــيــزي، الــكــاتــب المــتــأثــر بــأجــواء 
الاستعماري  التاريخ  في  النفث  عن  فولكنر،  ويليم 
ونكئ الجراح القديمة منذ ما يقرب من ١5 عاما في 
الجزائر  أحـــداث  الــتــي تتناول  الــروايــات  مــن  سلسلة 
وتـــنـــصـــب فــــي وجـــــه الـــســـكـــوت الـــفـــرنـــســـي الـــرســـمـــي 
بيليزي  تــوّجــهــا  كتابة  جــذوتــه.  تخبو  لا  احتجاجا 
بثلاثية »كانت أرضنا« )2008(، و»المجانين القدامى« 
بــيــكــار«  إيـــمـــا  ــيـــاة  فــــي حـ ــوة عــــاثــــرة  ــطــ )20١١( و»خــ
الــجــزائــر عــن إشــبــاع خــيــال بيليزي  )20١5(. لا تكف 
تلونه  فــي  الفرنسي  المجتمع  فــي  فــي لحظة متوترة 
وصـــعـــود الــيــمــين فــيــه ومــطــالــبــة أبـــنـــاء المــســتــعــمــرات 
القديمة بحقوق كاملة كمواطنين والاعتراف بمآسي 
الاســتــعــمــار وأهـــوالـــه: مــن الــجــمــل الأولــــى »مهاجمة 
الذي  والــســرد  الموسيقية  برنتها  والشمس«  الأرض 
ينتقل برشاقة بين المرأة المفجوعة التي لم يعصمها 
انــتــمــاؤهــا إلـــى الــجــانــب الأقـــــوى فـــي لــعــبــة الــســطــوة 
والـــجـــغـــرافـــيـــا مـــن المـــآســـي فـــي عــائــلــتــهــا الــصــغــيــرة، 
والجندي الذي عاين جنون وتراجيدية احتلال أرض 
وتــطــويــع شعب بــقــوة الــحــديــد والــنــار. لا شــك فــي أن 
بيليزي يفرض نفسه ضمن قائمة الروائيين والكتاب 
الفرنسي  الاستعمار  تناولوا موضوع  الذين  الكبار 
الــشــائــك، مــن بــيــار غــيــوتــا إلـــى كــاتــب يــاســين وآســيــا 
ــيـــس زيــنــيــتــيــر وبــريــجــيــت جـــيـــرو وكــوثــر  جـــبـــار وألـ

عضيمي وغيرهم. 

Cher connard »عزيزي الوغد«

يه
ّ

فيرجيني ديبانت ــ غراس

قن هذا 
ّ
»ثــمــة عــدد قليل مــن الــكــاتــبــات الــلــواتــي حق

المستوى من التقدير، من حيث المبيعات أو التناول 
إلــى  ديـــبـــانـــت )١٩6٩(  فــيــرجــيــنــي  تــعــيــد  ــقـــدي.  ــنـ الـ
الأذهـــــان صــــورة الــكــاتــبــة الــعــظــيــمــة: لأنــهــا بالفعل 
تــحــمــل قــضــيــة نــســويــة، ولأنــهــا تــنــحــدر مــن خلفية 
شعبية، تتحدث عن الدعارة والعنف ونستخلص 
ــا«، تـــشـــرح ســيــســيــل  ــيـ ــيـــاسـ مـــمـــا تــكــتــبــه صـــوتـــا سـ
انجيه«.  »جامعة  فــي  والباحثة  الناقدة  شاتيليه، 
إنــهــا الـــروايـــة المــنــتــظــرة فــي بــدايــة المــوســم لأيقونة 
عمر  فــي  الجنسية  مثليتها  أعلنت  التي  النسوية 
ــا أن تــحــول  ــهـ ــا لــبــث أدبـ ــثـــلاثـــين، ومــ الــخــامــســة والـ
كل  فيه  ستعرض 

ُ
ت المــصــارعــة  يشبه حلبة  مــا  إلــى 

القضايا الجندرية والهوياتية الشائكة، وهو ما لا 
تشذ عنه »عزيزي الوغد« التي تعالج في حبكتها 
ثالوث الذكورية المقيتة، والمخدرات والشهرة: تمزج  
ديبانت هــذه الإدمــانــات الحديثة فــي سبك روائــي 
محكم هو أشبه في عوالمه برواية »علاقات خطرة« 
الــشــهــيــرة لــبــيــار دو لاكــلــو ولــكــن بــقــالــب سيبراني 
عــصــري، حــيــث يُــســتــبــدل فــيــرمــون ومــرتــوي بطلي 
لاكلو بأوسكار جاياك، كاتب على وسائل التواصل 
بــالــعــنــف  ــددة  ــنــ المــ  Metoo فـــي حـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــي 
الجنسي، وريبيكا لاتيه، نجمة سينمائية، يتبدى 
فــيــهــا كـــل عــالــم ديــبــانــت الــــذي عــرفــنــاه فـــي ثلاثية 
Vernon Subutex  التي صــدرت بين عامَي 20١5 و 
20١٧ ، وصنعت شهرة فيرجيني ديسبينتس من 
الفرنسي عبر  خــلال رســم صــورة دقيقة للمجتمع 
إشــكــالــيــات متعلقة بــالمــوســيــقــى، والــشــعــور بــعــدم 
الاســـتـــقـــرار الــثــقــافــي والــهــويــاتــي، ومــعــضــلات المــد 
الإرهابية  والهجمات  الشعبوية،  وصعود  الديني 
الشائكة  القضايا  مــن  المـــرأة وغيرها  والعنف ضــد 
القارئ من  التي تتفنن ديبونت عبرها في إخــراج 

منطقة الأمان.

 Un singe à ma fenêtre »قرد على نافذتي«

أوليفيا روزنتال ــ غاليمار

تــعــود بــنــا الـــروايـــة إلـــى ذلـــك الــربــيــع المــؤلــم مــن عــام 
هجمات  المتطرفة  »أوم«  جماعة  ت 

ّ
شن حين   ،١٩٩5

بغاز السارين في مترو أنفاق طوكيو. بعد خمسة 
ــة فـــي رحــلــة تــقــصٍّ  ــراويـ وعــشــريــن عـــامـــا، تــنــطــلــق الـ
ــهــــادات أهــالــي  حــــول الـــحـــادثـــة الألـــيـــمـــة لــتــجــمــع شــ
الفيلسوف والأديــب  التي كان  البلاد  الضحايا في 
ــارت يـــرى فــيــهــا قـــــروداً، وتــراهــا  الــفــرنــســي رولان بــ
الراوية  أوليفيا روزنتال )١٩65( هي الأخــرى، كأن 
ومن قبلها بارت تلعب على التقارب الحروفي بين 
هذا  إذن  يرمز  إلامَ   :signe ورمــز   singe قــرد  كلمتي 

القرد الذي يسكن عنوان الرواية؟
ــو مــكــان  مـــن قــلــب فــيــلا كــيــجــويــامــا فـــي كــيــوتــو، وهـ
غالبا ما يتردد عليه الكتاب الفرنسيون ويذكرونه 
فـــي روايـــاتـــهـــم، نــظــراً إلـــى كــونــه مــســكــنــا للمؤلفين 
أكثر  بعد  البطلة  تنطلق  مشروعا،  يقدمون  الذين 
الــحــادثــة فــي تحرياتها: تجري  قــرن على  مــن ربــع 
المـــقـــابـــلات، وتــســتــعــرض الأشــــخــــاص مــمــن غــيّــرت 
الطائفة  فــي  الأبـــد: عضو  إلــى  الــحــادثــة مصائرهم 
ــة، طـــــلاب فـــرنـــســـيـــون صــــــودف وجـــودهـــم  ــرفـ ــتـــطـ المـ
فــي المــتــرو، أشــخــاص ولـــدوا أثــنــاء الــحــرب العالمية 
لأحد  وصديقة  القديمة،  جراحهم  الحادثة  فتحت 
الإرهـــابـــيـــين، وكـــذلـــك الأمـــاكـــن الـــتـــي تــنــتــقــل بينها 
بكاميرا السرد الذكية، فترسم صورة دقيقة لليابان 
الــيــوم. مثل كــل الــكــتــاب الــذيــن يـــرون »امــبــراطــوريــة 
الشمس« بعيون غربية وهو ما يحيل إليه العنوان 
ــة، فـــــإن الـــكـــاتـــبـــة تـــصـــر عــلــى  ــروايــ ــلــ الإكـــزوتـــيـــكـــي لــ
الاخــتــلاف الــثــقــافــي، لكن ســرعــان مــا نستكشف أن 
الــشــرق والــغــرب ليست سطحية  بــين  المقابلة  هــذه 
واستحضارها بالتالي ليس سياحيا خفيفا. رواية 
زاخرة بالانتباه إلى الإيماءات والمواقف والصمت 
والقصص غير المألوفة التي تعطي صورة حزينة 
لعالم يحتضر، لعالم قديم وهــادئ، عالم لا يمكن 
إصـــلاحـــه يــعــيــش يــومــيــات حـــــداده بــتــعــبــيــر رولان 

بارت نفسه. 

»حين تسمع هذي الأغنية«

Quand tu écouteras cette chanson

لولا لافون ـ ستوك

لو فتحت لك ساحرة جنية مجانا باب متحف ما، هل 
اللوفر  كنت ستقضي ليلة مع الموناليزا في متحف 
؟ بــطــلــة لـــولا لافــــون )١٩٧0( يــهــوديــة مـــن أصــل 

ً
مـــثـــلا

روماني تقرر في ١8 آب )أغسطس( 202١، أن تمضي 
ليلة في ملحق متحف آن فرانك في أمستردام، حيث 
شهراً  وعشرين  خمسة  لمــدة  مختبئة  الفتاة  عــاشــت 
قتل، وهي تبلغ ١6 عاما، في بيرغن بيلسن 

ُ
قبل أن ت

على أيدي النازيين. روح الرواية إذاً هو الاقتراب من 
الغربي  الضمير  فــي  جرحا  يشكل  مــا  صفر  المسافة 
الأوروبي والتحديق في »ما لن يلتئم أبداً« وتصفية 
حساب صعبة مع أزمة ضمير في قلب هذه المواجهة 
المكثفة. قضت الكاتبة عشر ساعات بمفردها، في 40 
متراً مربعا في ملحق المتحف في أكثر الأماكن خلاءً 
ووحــشــة. الــقــواعــد المــوضــوعــة عــنــد المــدخــل صــارمــة: 
يــمــنــع الـــتـــصـــويـــر، وكـــذلـــك الـــشـــرب أو الأكــــــل، ولــكــن 
الباب:  المــرء تعليق حقيبته على مقبض  أيضا على 
قائمة من المحظورات والممنوعات تشبه تلك القيود 
المــفــروضــة عــلــى عــائــلــة فــرانــك لمـــدة خمسة وعشرين 
شهراً والتي انتهت بسوقهم إلى غرف الغاز. تتخذ 
البطلة كذلك من قصة آن فرانك إطــاراً عاما لتنطلق 
ــرار عــائــلــتــهــا من  ــ ــرى: فـ ــ ــ ــرد قــصــتــهــا هـــي الأخـ فـــي ســ
ــذابـــح الـــبـــوغـــروم الــيــهــوديــة فـــي روســـيـــا وبــولــنــدا  المـ
فــي مــطــالــع عــشــريــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، وهـــي تحلم 
أن  تــريــد  الــصــغــيــرة  الــفــتــاة  بفرنسا فيكتور هــوغــو، 
تقرأ فرانسواز ساغان وتحزن على موت الحيوانات، 
تصفه  الــذي  الضبابي  الخفيف  الــحــزن  وتستحضر 
الرواية بسديم يخفي خلفه هوة ساحقة.  بداية  في 
نـــص مــفــعــم بــالمــآســي الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة يتقاطع 
مــع أدب المحرقة الـــذي أصــبــح ثيمة أثــيــرة فــي الأدب 

والسينما. 

Une rétrospective »استعادة«

لخوان غابرييل فاسكيز ــ سوي

إنـــهـــا الــــروايــــة الــثــانــيــة المــتــرجــمــة عـــن الإســبــانــيــة 
أحد   )١٩٧3( فاسكيز  غابرييل  لخوان  )كولومبيا( 
أبرز روائيي القارة الأميركية الجنوبية اليوم بعد 
»جــســد الــخــرائــب« الــتــي فــرضــت صاحبها كــروائــي 
يجيد كــدأب أســلافــه مــن أســاتــذة مــدرســة الواقعية 
الــســحــريــة، فـــن تــحــويــر الــــواقــــع مـــن خــــلال مــنــظــور 
 أرضـــه الأم، كــولــومــبــيــا هــي أرض 

ّ
الــخــيــال، ذلـــك أن

اتــحــاد هــذيــن العنصرين بــامــتــيــاز، ولأنـــه قــبــل كل 
شـــيء يقتضي عــمــل الـــروائـــي نــبــش بــطــن الــتــاريــخ 
ــل: هــــذا مـــا يــفــعــلــه فــاســكــيــز  ــأويــ لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة تــ
تماما فــي »اســتــعــادة« حــين يتناول ســيــرة المخرج 
ــرا وأبــــــرز مــحــطــات  ــريـ ــابـ الــكــولــومــبــي ســيــرجــيــو كـ
ــثــــورة الــثــقــافــيــة والمــقــاتــلــين  حــيــاتــه بـــين الـــصـــين الــ
الـــكـــولـــومـــبـــيـــين فــــي قـــالـــب ســــــردي يــخــلــط المــصــيــر 
الفردي بالدراما الجماعية. أثناء معرض استعادي 
يستغل  برشلونة،  في  الــراحــل  السينمائي  لأعمال 
الــراوي الفرصة للقاء ابن الراحل وزوجته المنتقلة 
اليسار  معاقل  فــي  حافلة  حــيــاة  بعد  لشبونة  إلــى 
والــشــيــوعــيــة فــي الــعــالــم، وبــالــتــالــي تجميع القطع 
مرئية  »الكشف عن معاني غير  أجــل  الناقصة من 
في الجرد البسيط للحقائق«. لكن ما هي الحقائق؟ 
الــســؤال، يفتح فاسكيز في قلب  للإجابة على هــذا 
السرد أكثر من هوة مكانية وزمانية، ويلقي الضوء 
عــلــى أكــثــر مـــن مــنــعــطــف ســتــتــخــذه حــيــاتــه المهنية 
وزيــجــاتــه وعــلاقــاتــه الأســريــة وسلطة والـــده، يقدم 
خوان غابرييل فاسكيز لسيرجيو كابريرا وعائلته 
ها 

ّ
أكثر من مجرد استعراض لحياتهم الخاصة. إن

سواء  المعلبة،  السرديات  كل  على  للتحايل  فرصة 
سياسية كانت أو دينية أو أبوية. بأسلوب مشوق 
الكمال، يعيد خــوان غابرييل فاسكيز  يتقنه حتى 
لأفــــراد عــائــلــة المــخــرج حقهم فــي امــتــلاك نسختهم 
الــتــاريــخ. نسخة تتكشف عــن أشكال  الــخــاصــة مــن 
الغربية  للبرمجة  تــروق  لا  قد  المعرفة  من  مختلفة 
لإنـــســـان الـــيـــوم وأفـــقـــه الــســيــاســي، وتــتــمــخــض عن 

اكتشاف لأكوان أخرى خفية أو سرية.
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السياسة والتاريخ يطبعان المــوسم الأدبي الفرنسيملف
حوالى خمسمئة رواية فرنسية ومترجمة تتنافس هذه السنة وتطبع بدايات الموسم 

اء والنقاد وراصدو الجوائز ودور النشر الكبيرة والصغيرة، في أكبر 
ّ

الأدبي الذي ينتظره القر

تظاهرة أدبية تطبع بداية الخريف في حدث سنوي نقرأ فيه مزاج فرنسا الفكري والثقافي 

وأبرز القضايا التي تفرض نفسها على سجالات مثقفيها وصالوناتها ومكتباتها وتنتقل 

هزاتها الارتدادية إلى أكثر من منطقة في العالم، لا سيما الفرنكوفونية منها أو تلك 

التي لا تزال تعتبر عاصمة النور مختبراً كبيراً للأفكار في الآداب والفنون والسينما: روايات 

هذه السنة التي اخترنا باقة منها حملت نكهة سياسية بامتياز، من الجرح الجزائري الذي 

لا يطيب وتناقضات المجتمع الفرنسي الداخلية وسط أزمة اقتصادية خانقة تعصف 

بالقارة العجوز في خضم الحرب الروسية-الأوكرانية، مروراً بقضايا يشتبك فيها الثقافي 

مع السياسي كقضايا المثلية الجنسية والعنف ضد النساء، وليس انتهاء بأدب المحرقة الذي 

ما زال يلاحق الضمير الأوروبي عند كل منعطف. اليسار وقضاياه لم يغب عن روايات هذا 

العام، سواء عبر موشور المنظمات اليسارية الثورية الأوروبية التي طبعت النصف الثاني 

من القرن الماضي، كامتداد لحركة تحدي الغرب الإمبريالي في عقر داره، أو عبر روايات 

مترجمة تتناول التجربة الماوية في الثورة الثقافية وحركة الفارك في كولومبيا. تبدو 

الرواية الفرنسية هذا العام متلهفة لاصطياد أي قصة سياسية مثل حادثة مترو الأنفاق 

 للشروع في رحلة ينتقل فيها 
ً

في طوكيو، أو أي سجل شخصي مرتبط بموسوليني مثلا

الروائيون بين التاريخ الشخصي للعائلة أو الجماعة إلى التاريخ الكبير، أو بالاتجاه المعاكس، 

حين تتخذ الرواية الأحداث الكبرى للنزول إلى الحميمي والشخصي والخاص في حيوات 

أبطالها. تمد السياسة والتاريخ إذن الموسم الأدبي الفرنسي بحيوية فائقة. قبل أي شيء، 

يقوم العمل الروائي على فتح بطن التاريخ وصفحاته السياسية والاجتماعية والثقافية 

لتوسيع الأفق وإعطاء الرؤية على حد قول الشاعر الكبير بول إيلوار. في هذا العرض 

كوكبة من الروايات التي توقف عندها النقاد في بداية هذا الموسم الأدبي.

تقديم واختيار محمد ناصر الدين 
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قصائد 

روبرتو خواروث: شذرة عمودية

ـــجـــزَت بداخلي 
ْ
ن
ُ
 شيئاً لكن فــي المــقــابــل أ

ْ
الــيــوم لــم أعــمــل

ها.
ّ

أشياء كثيرة. طيُور فاقدة للوجود وجدَت عُش
ق وجودها قد التقت أجسادها.

ّ
 ربّما قد تحق

ٌ
وظلال

 وجوده قد استعاد صمته.
َ

ق
ّ
كلامٌ حق

عندما لا يكون لديك أي شيْءٍ تعمله سينقذ ذلك أحياناً 
ــوازنَ الــعــالــم، ويــتِــمّ الحصول على شــيء لــه وزنــه على  تـ

الموقع الفارغِ للأرجوحة.

إدمون جابِس: أغنية الغريب

أنا في طور البحث الآن عن إنسان لا أعرفه،
لم يكن أبداً بهذا القدر سوى أنا بنفسي

 ، منذ أن شرعت في البحث عنه، هل يملك عيني، ويديَّ
 هذه الأفكار المتشابهة،

ّ
وكل

في حطام هذا الزّمن؟
هو فصل ألف حطام السّفن الغارقة،

ف البحرُ عن أن يكون بحراً، 
ّ
توق

ج للقبورِ
ّ
وقد أصبح الماء المثل

لكن بعيداً أكثر، من يعرف ما هو أبعد؟ 
الــوراء،  ي وهي تتراجع بخطواتها إلى 

ّ
فتاة صغيرة تغن

 سطوته على الأشجار.
ُ

يل
ّ
 الل

ُ
ويبسط

راعية وسط غنم.
ح 

ْ
 بحُبَيبَة مِل

َ
زِع العطش

َ
ت
ْ
اِن

يستحيل أن يرويه أي مشروب، 
مع الأحجار، ينخر العالم نفسه،

ككائن مثلي، في مكان ما.

ُ
خ

ِّ
 جوزيف: الأرض التي توب

َّ
أتيل

خُ. ها الأرض التي توبِّ
ّ
لستُ أنا من يصرخ، إن

احذرْ، احذر، لقد أصبح الشيطان مجنوناً! 
طو على نفسك في قعر الينابيع،

ْ
ان

 ضع نفسك لصق الزّجاج، 
اختبئ وراء نيران مجوهرات الماس،

 تحت الأحجار، مع الحشرات، 
آه! اختبئ في الخبز وقد خرج للتوّ من الفرن،

 يا أنت، الفقير، 
فلتنفذ إلى الأرض بزخة شتاء طريّةٍ

لا جدوى من الغوص بوجهك فيكَ 
ه في وجهٍ آخر.

َ
مْت فه إلا إذا حَمَّ

ّ
لا يمكنك أن تنظ

كنْ ضلعاً صغيراً لِعشبةٍ ما،
وستكون أكبر منْ محور هذا العالمِ.

جوم،
ّ
يا للآلات، الطيورِ، نموّ تعريشة أوراق الأشجار، الن

أمّنا العقيمة، بتوسّلها تطلبُ الأطفال.
هكذا، أنت، أيّها الفقيرُ، 

سواءٌ كان الأمر مرعباً، أو رائعاً،
ها الأرض التي توبّخ.

ّ
لست أنا من يصرخ، إن

هنري ميشو: الشيخوخة

مـــســـاءات! مـــســـاءات! كــم مــن مــســاءات مــن أجـــل صباح 
واحد!

جزيرات متناثرة، جسد ذائب، قشرات!
تمتدّ بعدد الألف في سريره، اختلال محتوم!

ــات، ســـاحـــات حــرب  ــريــ شــيــخــوخــة، مــصــبــاح لــيــلــي، ذكــ
للاكتئاب!

الات بطيءٌ!
َّ
عٌ بالسق

ْ
مُعدّات لا جدوى منها، رَف
هكذا، سابقاً تمّ فصْلنا!

مدفوعين! ننطلق مدفوعين!
رصاص الهبوط، والوراء ضباب...

بنا شحوب عدم القدرة على معرفة ذلك.
ّ
يتعق

داخل  يقفز  ح 
ّ
مجن  

ٌ
شيء ن: 

ُ
ديكنس إيميلي 

وحِ
ّ
الر

ح
ّ
يءُ المجن

ّ
 هو الش

ُ
الأمل

 يقفز داخل الرّوحِ
ودته بلا كلمات

ُ
ش

ْ
ن
ُ
ي أ

ّ
يغن

بلا كللٍ في العاصفة يبدو غناؤها أكثر عذوبة
العاصفة الرّعدية ستكون رديئة جدّاً 

الحريّة.
• حــيــثــمــا تـــبـــدأ الـــحـــيـــاة، تـــبـــدأ كـــذلـــك الـــحـــيـــل، المــحــاكــاة 

الصورية، والقناع.
• رعب الموت هو الموازي الضروري للحظة رعب الولادة.

• الإنسان كائن محشور في ذاته نفسها.
ق بالآخر.

ّ
• حقيقتي تتعل

اً وحيدون أحياناً؟
ّ
• هل نحن حق

كي  ثابتة  نقط  ثــلاث  تكفي  ة،كما 
ّ
بدق طبيعته  د  لتتحدَّ

تحدّد بواسطة سمة معيّنة مساحة المثلث.
• أن تخسر وهماً، يعني أن تكسب ثراء حقيقة معيّنة. 
لكن من يتأسّف على هذه الخسارة ليس جديراً بالرّبح.

• لا أثق بصحّة حكمتك، إلا إذا كان منبعها القلب، ولا 
مُكَ.

ْ
بطيبوبتك إلا إذا كان مصدرها حُك

ك لم تفعل سوى أن تضرب 
ّ
ك نادمٌ؟ إن

ّ
• هل تعتقد بأن

صدركَ...
عيف ــ والضعف زيادة 

ّ
• التحدّي هو القوّة الوحيدة للض

على ذلك...
• لا يوجد في هذا العالم أفقر شخص سوى هذا الثري 

الذي لا يعرف كيف يبذر أمواله...
 من الخائن. 

ً
أكيد مظهراً أكثر نبلا

ّ
هيد بالت

ّ
• يعطي الش

ما يبقى هو معرفة ما إذا لم يكن أحياناً مجرد ممثل 
كوميدي أكثر استجابة لفعل التضحية...

 أن تشعر بعزلتك فقط إذا كنت في وسط من 
ّ

• لك الحق
هم على شاكلتك...

• يجب أن تكون فرداً بجودة معينة، كيلا تخلط رغبة 
 مسؤولية. 

ّ
ص من كل

ّ
الحرّية بالرّغبة في التخل

• — هل تنخرطون في حزب معيّن؟ — لا، أحتفظ بحق 
الذين  أولئك  القدرة على احتقار كل المهرجين، وخاصّة 

يشاطرونني وجهة نظري.
• تــكــمــن غــائــيــة كـــل ثــقــافــة فـــي أن تــجــعــل مـــا نــنــعــتــه بـ 
»السياسة« شيئاً زائداً، ولكن ضرورياً لإنسانية العلوم 

والفنون.
• يمكننا أن نتجاوز مفهوم الله، ولكن للأسف لا يمكن 

سبة للكلمة.
ّ
فعل ذلك بالن

بــأن  تــقــول  أن  تــريــد  الــتــي  الحقيقة  بــهــذه  • هــل نكتفي 
نتعب  نــهــائــي، ولا  هــو لا  إلا فيما  تلتقي  المــتــوازيــات لا 
ما  بمجرّد  بعد،  فيما  لها  ما سيحدث  لنعرف.  دماغنا 
سبة 

ّ
يتمّ تجاوز نقطة الالتقاء. يبدأ الاحتضار فقط بالن

ها مميتة.
ّ
خص الذي فهم تماماً بأن

ّ
للش

ــاعــرُ، مــا مــصــدر هــذه الــرّغــبــة فــي أن 
ّ

• قــل لــي أيّــهــا الــش
نحكي للعالم اليقظ لذاذات عزلتك؟ ألا يجب أن تكون في 
العمق طبيعة اجتماعية للغاية،مع شيء ما من التبجّح؟

بول فاليري: شذرات

• يجب أن تكون خفيفاً كطائر، وليس مثل ريشة.
• أعداؤنا الحقيقيون صامتون.

 مـــا يــرتــبــط بــالــعــنــف فـــي الأدب لـــه صــلــة بــالــنــوع 
ّ

• كــــل
الكوميدي. أمّا الهجو )السبّ( فأكثر الغنائيات سهولة، 

وأكثرها تقليدية.
أن  البئيسة  الــحــيــاة  هــذه   

ّ
 شـــيء، لا تستحق

ّ
كــل • بعد 

نضحّي بالكائن لفائدة المظهر، عندما نعرف لفائدة من، 
ولأجل أي عيون يجب أن نبرز فعل الظهور.

ا خــاطــئ، ولكن ليس أقــل خطئاً ممّا 
ّ
 مــا يقال عن

ّ
• كــل

ر فيه قطعاً - لكن هو خطأ آخر.
ّ
نفك

• لا نعرف أبداً مع من ننام سويّاً.
• يــؤدّي الصدق المطلوب إلى التأمّل الــذي يــؤدي بدوره 

إلى الشكّ الذي بدوره يؤدّي إلى لا شيء.
• الحدس دون ذكاء هو حادثة.

ك فهمْتَ.
ّ
• الوضع الخطير للغاية: معناه الاعتقاد بأن

• يستند الإنسان إلى موته مثلما يتكئُ المحاور الكثير 
الكلام إلى المدفأة.

• يقوم الرّجل بالسّحب العشوائي لكل قراراته. لم تصبه 
الشرور بقدر ما أصابت المتأملين الآخرين.

ه يتحرّكُ 
ّ
إن • الإنسان حيوان مسجون، خارج قفصه. 

»خارج ذاته«.
• يكمن مصدر المرارة الدائمة تقريباً في عدم الحصول 

ولو على القليل في مقابل الكثير الذي تمّ بذله.
• هنا تكمن مرارة الشعور بأنّ هذا العمل ليس بالصفقة 

الجيّدة.
• أغــلــبــيــة الــجــرائــم كــانــت عــبــارة عــن أفــعــال مسرنمة، 
الوقت  الفظيع فــي  ــائــم 

ّ
الــن إيــقــاظ هــذا  تقتضي الأخـــلاق 

المناسب.
• ما كان يتمّ تصديقه من طرف الجميع، هو دائماً وفي 

.
ً
 مكان، يملك كافة حظوظه في أن يكون خطأ

ّ
كل

تــأمّــل لم  يطان إلا بواسطة 
ّ

الش المــلاك عــن  • لا يختلف 
يتقدّم إليه بعد.

في متاعب الآخرين.
عور: حالة هبوط في القوى الحيوية )وهن(، سببه 

ّ
• الش

تأثير قبضة القلب على الــرّأس، يصاحبه أحيانا تفريغ 
هُ في الأعين. مَيَّ

َ
غزير لكلوريد الصوديوم وهو يَت

الحدّ  هــو  السياسية  الجغرافيا  فــي  يعتبر  الــحــدود:   •
المتخيّلة  الحقوق  يفصل  بلدين،  بين  الفاصل  المتصوّر 

لأحدهما عن الحقوق المتخيلة للآخر...
حو: نظام من الفخاخ يتم نصبها عن عمد لوضعها 

ّ
• الن

م ذاتــيــاً ليقع فــي شــركــهــا، وهــو يقطع 
ّ
فــي طــريــق المتعل

مساره الطويل الذي يبحث فيه عن التميّز.
• العادة: قيْد للحرّية.

• طول الأمد في الحياة: أشواط إضافية غير مريحة من 
المرض والموت.

أو تكييف لجماعة تضمّ سيّداً وسيّدة  الـــزّواج: حالة   •
وعبْدَيْن، بينما المجموع لا يشكله سوى شخصين.

 شــــيء خـــارج 
ّ

ــل ــود كــ ــ ــي يـــرفـــض وجـ ــ • الــعــدمــيــة: روسـ
تولستوي. مؤسس الحركة هو تولستوي نفسه.

• الفرص السّانحة: مناسبة لمواعيد لإدراك الخيبة.
كـــر، الـــرّاشـــد 

ّ
ــلـــذ • الـــــسّـــــروال: لـــبـــاس مــنــخــفــض أدنـــــى لـ

ــبــاس أنــبــوبــي ومـــجـــرّد مــن نــقــط فــواصــل 
ّ
ــر. الــل

ّ
المــتــحــض

للانثناء. تمّ إبداعه، على الأرجح، من طرف فكاهي.
القرد: حيوان ساكن في الأشجار، يشعر هو أيضاً   •

بغاية الارتياح في الأشجار الجينيالوجية.

جورج برنارد شو: شذريات

• احذروا الإنسان حيث الإله في السّماء.
ةِ.

َّ
• أيّ شخص هو ملاك في الجن

ني اكتشفت أنّ ما هو أسوأ 
ّ
• لا أقــاوم أبــداً الإغـــواء لأن

سبة إليّ لا يغريني.
ّ
بالن

 أهــواء ولذائذ الحياة تقف إلى 
ّ

• هل من المألوف أنّ كــل
جانب الشيطان؟

• لا وجود لأسرار محروسة بشكل جيّد من تلك التي 
اس.

ّ
 الن

ّ
يخمّنها كل

اس معرفته بأي ثمن، لا يهمّهم عموماً 
ّ
• كل ما يريد الن

في شيء.
سبة لــإســاءة لمــا هــو قـــادم، فمن الأفــضــل ألا 

ّ
• أمّــا بالن

تفعلها إلا نصفيّاً.
• أسوأ الجماعات الضاغطة لا تتكوّن إلا من رجل واحدٍ.

المزحة  ــهــا 
ّ
إن الحقيقة.  قــول  هــي  ه 

ّ
التفك فــي  طريقتي   •
 في العالم.

ً
الأكثر هزلا

• توجد مأساتان في الحياة: إحداها هي ألا ترغب أبداً 
في قلب، والأخرى هي الوصول إليه.

• فــي الــقــاعــدة الــعــامّــة لا يــوجــد ســـوى شــخــص واحــد 
أختها  غير  الإنكليزية  الــشــابّــة  الفتاة  تكرهه  بــالأحــرى 

الكبرى، هي أمّها.
• لا أحد بمقدوره أن يكون متخصّصاً خالصاً، دون أن 

يكون بالمعنى الدقيق للمصطلح غبيّاً.
• أسوأ مُجْهِض هو من يحاول تشكيل مزاج طفل.

• الإنسان المثقف هو أخطر إزعاج كبير من نقيضه.
مون 

ّ
ــاس يتعل

ّ
الــن أنّ  الــحــق فــي اعتبار  لــه  • هيجل كــان 

اس...
ّ
م منه شيئاً هؤلاء الن

ّ
التاريخ الذي بدوره لا يتعل

اً، بإمكانكم الإنصات إلى عقله 
ّ
• المثقف هو تجسيد حق

وهو يشتغل.
• الجريدة: وسيلة تواصل عاجزة عن إقامة التمييز بين 

حادثة دراجة هوائية وانهيار حضارة.
ه يحمل روحاً نشطة من المشاعر 

ّ
• يعتقد الإنكليزي أن

الأخلاقية عندما يشعر بعدم الارتياح.

بيار باولو بازوليني: طفولة

يا لطفولتنا!
وُلِدْتُ

ولِدْتُ! يا لطفولتنا
رُ من البراري

َ
ًفي رائحة يُخرجها المط

ة أعشاباً حيَّ
وُلدْت

في مرآةِ القناةِ.
في مرآة كاسارسا -
دى–

ّ
- مثل براري الن

كل الأزمنة ترتجف.
هناك حيث الورع

بإمكانها أن ترهبَ العصفور الصّغير 
اسِ

ّ
طالما أدفأ الكثير من الن

سمعته في البلدان الأكثر برودة
في البحار الأكثر غرابة 

حظات المستحيلة،
ّ
وحتى في أقصى الل

ي الفتات.
ّ
ومع ذلك لم يطلب من

فينوس خوري غاتا: مقطعان

بنفسها  وتــضــرب  ــه 
ّ
كــل نسغَها  ــجــرة 

ّ
الــش تبكي  عندما 

سغ تعبيراً عن ألمها
ّ
خشب الن

تركع على ركبتيها حول لحائها فيجب أن نتحدث معها 
لغة نيسان

أن نقول لها بأنّ الخريف ليس سوى اختراع.
■ ■ ■
جَكَ

َ
هرَ قد وَل

ّ
نّ الن

َ
فلتبكِ كما لو أ

يقولونَ شعْبَ الماءِ
تاءِ

ّ
داً لزمن الش كَ وراءك لتنصتَ جيِّ

َ
رك صوت

ْ
ات

لِ صفصافة عْبَ الماء له شفراته المأخوذة عند أوَّ
َ

ش
حْلِ

ّ
ثونَ بفم مليءٍ بالن يتحدَّ

مَ
ْ
سانِ السّل

ِّ
 البيضاء على الل

ُ
عْلنُ الحجرة

ُ
ت

ائخة 
ّ

شعبُ الماءِ في شيخوختهِ الش
يمنحون أنفسهم لصعود البراعم الصّغيرة

ريق دونهم 
ّ
 الط

ُ
لِق

َ
ًسينط

ستكبُرُ نارهم وحيدة
وهم جالسون على رمادِ الجَمَراتِ

يْخوخةِ ينفخون على السّحُبِ الغريبةِ
ّ

 الش
ُ
شيوخ

باب العطوف.
ّ

من تهوي على أقدامهم تنادي الض

أنطونان أرتو: شاعر أسود

شاعر أسود،
ثدي عذراء تطاردك، 

شاعر ساخط، الحياة في طرفها الأقصى
والمدينة تحترق،

والسّماء تنحسر في المطر،
كَ تصعد في قلب الحياة.

ُ
ت

َ
ريش

 
ُ

في الغابة، الغابة، العيون تنمل
على مسننات مضاعفة؛ 

عراء 
ّ

عْرٌ من عاصفة رعدية، الش
َ

ش
، كلاباً.

ً
يمتطون خيولا

العيون في حنق، الألسنة تدور
ق في الخياشيم 

ّ
 السّماء تتدف

ي وأزرق؛
ّ
مثل حليب مغذ

ق في فمكم 
ّ
أنا معل

 الصّلبِ.
ِّ

ل
َ
نساء، قلوب من الخ

دوب
ّ
أندريه شديد: حاملو الن

الأمواتُ بوجوه مكسورة 
تنتصبُ لغة المنبوذين تنتفخ 
حايا

ّ
قاس هو المدّ المرتفع للض

دوب! 
ّ
لكن خذوا حذركم يا حاملي الن

أطفئوا براكين الحقد في أجسادكم
ادهسوا المهماز 

وابصقوا السمّ الذي سيربطكم يوماً ما بالجلادين 
التشابه،  الـــذي تجبر  ــات 

ّ
الــرن اخنقوا هــذه الأبــــواق، هــذه 

وتقود إلى الانتقام
اسألوا أحشاءكم 

اثقبوا أقنعتكم 
كونوا آخرين

أرثور شنيتزلر: شذرات

اسُ بعضهم البعض جيّداً. أحدهم 
ّ
 الن

ُ
• أحياناً، لا يعرف

ــورود، فحسب نفسه عــالــم نــبــات، والآخــر  ــ أحـــبّ عطر ال
داة )العضو الذكري في النبتة( فحسب نفسه  يعَدّدُ السَّ

شاعراً.
• يلجأ البعض إلى الحمق كما يلجأ آخرون إلى الموت؛ 
جاعة كما 

ّ
في الحالتين، يمكن أن يكون ذلك من قبيل الش

الجُبْ.
ــمــا ثـــلاث أحـــدوثـــات مــمــيّــزة لــحــيــاة فـــرد ما  • تــكــفــي ربّ

• يكمن الشغف الناقص، في إنسان لم يعش زمناً مع 
..

ّ
أشجار الزّيتون، بعيد عن الجميع، ودون ظل

الطبيعة،  فيه  الــذي تخرج  المكان  الإنساني هو  الوجه   •
تِه. والكون بأكمله من هِرْمِسِيَّ

• الواقع هو دائماً يحيط بنا، ومع ذلك يجب البحث عنه.
• الحقيقة دائماً يتمّ اقتسامُها.

أمبروز. بييرس: شذريات

ـــة: حــقــبــة زمــنــيــة تــتــكــوّن مـــن ثــلاثــمــائــة وســت 
َ
ــن ــسّـ • الـ

وخمسين 365خيبة.
باس يرتديه إنسان، 

ّ
رْع: هو نوع من الل • الــدِّ
ويقوم بخياطته حدّاد.

جاعة: إحدى أكثر الميزات البديهية 
ّ

• الش
لإنسان الآمن.

التأمّل  ها 
ُ
يحدِث فــاهُ: هو حالة عقلية  الــرَّ  •

ماريا ثامبرانو: شذرات

ا قد ولدنا في كنف الحبّ، وعشنا في رحابه، لن 
ّ
• لو كن

يتحصّل لدينا الوعي به.
• يكفي فقط أن أراني عند الآخر، حينذاك أرى نفسي 

حقيقة.
قال بالكلام.

ُ
• ليس من عادة الحقائق الكبرى أن ت

الإبــرتــان  هــمــا  بتوصيله،  وتــقــوم  الــســرّ  تكتشف  أن   •
اللتان تحرّكان الكاتب.

• لن ينكشف السرّ للكاتب إلا في اللحظة 
التي يكتب فيها. 

نا مشاكل حيّة.
ّ
• إن

أن تكون في  فــي  الرغبة  القلق هــو   •
 مكان.

ّ
كل

 ما يسبّب السجن يفرض مطلب 
ّ

ل
ُ
• ك

به عشتُ
 أبعد ما يكون عن الخطيئة،

ً
طفلا

في ضحكة لا عزاء لها،
يا لطفولتنا، المساءُ
 الهادئ

ّ
يصبغ الظل

على الجدران القديمة: في السّماءِ
وْءُ.

َّ
يُبهِرُ الض

 
َ

ت
ْ
روني شار: أحسنت صنيعاً عندما رحل

)رسالة إلى أرثور رامبو(

تَ! سنواتك الثماني عشرة 
ْ
أحسنت صنيعاً عندما رحل

باريس  شــعــراء  وحماقة  غينة، 
ّ

للض للصّداقة،  المــتــمــرّدة 
ــحــلــة العقيمة لأســرتــك 

ّ
 عــن طــنــين الــن

ً
وبــلاهــتــهــم، فــضــلا

ــيء. 
ّ

الأرديــنــيــة )إقــلــيــم فــرنــســي( الــسّــخــيــفــة بــعــض الــش
يـــاحِ الــبــحــريــة،  ـــهـــا فــي الـــرِّ

َ
يْـــت رَّ

َ
أحــســنــت صــنــعــاً عــنــدمــا ذ

 
ّ

ورميتها تحت مدِيّةِ المقصلة قبل الأوان. كنت على حق
الصّغيرة  الــكــســالــى، والــحــانــات  ي عــن شـــارع 

ّ
التخل فــي 

أجل  من  الحيوانات،  أجــل جهنم  من  الرديئين،  عراء 
ُّ

للش
جارة، وسلام البساطة...

ّ
الت

ــرّوح، إنّ هــذه  ــ ــ هـــذا هــو الــزخــم مــن الانـــدفـــاع للجسد وال
القذيفة المدفعية التي أصابت هدفها، عندما فجّرتهُ، نعم، 
ليس بوسعنا، عندما نغادر  الإنــســان!  هــذه هــي حــيــاة 
ــفــولــة، أن نخنق أخــانــا الإنــســان إلــى مــا لانــهــايــة. إذا 

ّ
الــط

فــإنّ حِممها  نــادراً،  إلا  تبدّل مواقعها  البراكين لا  كانت 
بُ له فضائل 

ُ
 الكبيرَ للعالمِ، وتجل

َ
البُركانية تجوبُ الفراغ

ي وتنشد في جروحه.
ّ
تغن

رامــبــو! نحن ذاك  أرثـــور  ـــك رحــلــت، 
ّ
أن أحسنت صنيعاً 

الممكنة معك  الذي يؤمن دون دليل بالسّعادة  الشخص 
أنتَ.

قسطنطين كفافيس: النوافذ

في عتمةِ هذهِ الغرف، حيث أغرق
أيّام منهكة، كنت أذرعها بخطواتي جيئة وذهاباً

وافذِ،
َّ
كي أعثرَ على الن

وافذ
ّ
تِحت إحدى الن

ُ
لو ف

يا له من عزاء سيكون!
لكن لا وجود لنوافذ

أو أنا الذي لا أستطيع العثور عليها
ربّما من الأفضل ألا أعثر عليها

وء هو السّبب في عذاب جديد
ّ

فربّما يكون الض
ومن يدري كم من أشياء جديدة سيكتشفها.

يوسانو أكيكو: قصيدة

 التبَانة
ُ
ة مجَرَّ

رِيرِ، معهُ في السَّ
ارَ

َ
ت حُ السِّ

َ
ت
ْ
ف
َ
أ

رَى كيف أنّ نجْمَتيِن
َ
وأ

فصلانِ عن بعضِهما البعض.
ْ
ن
َ
ت

بيار رونسار: لا أملك سوى العظام

 عظمياً
ً
لا أملك سوى عظام، أبدو هيكلا

بابِ، 
ّ
، منزوع العضلات، الأعصابِ، والل

ً
هزيلا

قسمات الموت تضربُ دوت رحمة،
لا أجرؤ رؤية ذراعي ولا أرتعش سوى من خوف

أبولون وابنه، سيّدان كبيران معاً
لن يشفياني، مهنتهما خدعتني،

ذيذة، عيني معتمة،
ّ
مس الل

ّ
وداعاً، الش

سيذهب جسدي للهبوط
ك

ّ
 شيء سيتفك

ّ
حيث كل

 شيء
ّ

قطة المجرّدة من كل
ّ
أيّ صديق سيراني في هذه الن

،
ً
لة

ّ
سيحمل إلى مأواه عيناً حزينة ومبل
 وجهي،

ُ
ل يواسيني في السّرير ويقبِّ

يمسحُ دموع عيني بموت نائم؟
وداعاً، رفاقي الأعزاء، وداعاً، أعز أصدقائي،

أنا أوّل من سأغادر كي يهيّئ لكم المكان.

)*( مقتطفات من كتاب بالعنوان نفسه صدر 
ان/ الأردن(. حديثاً عن »دار خطوط وظِلال« )عَمَّ

مقتطفات من الشعر العالمي خذوا حذركــم يا حاملي الندوب!
ة نصوص 

ّ
ة على جمالي ة نصوص هذه المقتطفات، بقدر الإضاء لا تروم هذه المقدمة إضاء

د بفقدان 
ّ

 منه الشعر في عالم مهد
ُ

شعرية وشذرات تجعل من كل الحروف مكاناً ينبجس

اً 
ّ

البهاء والمعنى. تفصح هذه المنتخبات عن قلق شعري، وأمل في أن يظل العالم وفي

ك العالم. 
ُ

امن لانسجامِ وتماس
ّ

لجذوره الممتدة في عمق الأرض. أرض هذا الشعر هي الض

شعراء وشاعرات من حساسيات مختلفة، ومن قارات شعرية مشدودة إلى الشجرة الأم التي 

جة الألوان تعانق رحابة الروحِ 
ّ

تتشابك في أغصانها، إيقاعات حيوية من حيوات متوه

 الخصيبة لهذه 
َ

 الأرض
ّ

غايرة والانفتاح. لا شك في أن
ُ

د والم
ّ

ها نحو التجد
ُّ

 يشد
ٍّ
بخيالٍ شعري

النصوص مشاتل روحية، تعد القارئ بواسطة فعل ترجمي قمت به لولوج أرضها ومحاورة 

صوصٍ 
ُ
وة اكتشافٍ لن

ْ
 وشه

ّ
لها القائم بين برزخ لغتين أو أكثر. لقد حاولت الإنصات بحب

ّ
متخي

 بلهب طراوة 
ُ

ة بشسوع سماواتها الرحيبة، ووعود مياه الكتابة التي تمسك
ّ

شعرية قوي

ق في جذوة قد تعد بها »خيانة« تقوم بها عن عشق »ذات 
ّ
عرية، وهي تتخل

ّ
اللحظة الش

 شعري، 
ٍّ

المترجم«، وهي تعيش انزياحاً في هذه الإقامة البينية بين لغات لها أكثر من تجل

لات الكتابة لديه. عنوان 
ّ

 شاعر من خلال الإنصاتِ لتحو
ّ

 أسراره، في مسار كل
ّ

 أن يحتفظ بكل
ُ

له

 هي 
ٍّ

 حق
َ

 كلمة
ُ

عر كمعنى قريب من الإنسان يحمل
ّ

ع الرؤية إلى الش
ّ

وس
ُ

الكتاب مجاز شعري ي

 
ُ

وب
ُ

د
ُّ
عر في العقودِ الأخِيرةِ. الن

ّ
ار الكبير الذي يعانيه الش

َ
. في ظل الحِص

ُ
ه

ُ
عر ومنبع

ّ
 الش

ُ
أرض

 
ُ

 بالفعل من تهريب أراض، تسمح
ُ

 الشعر يولد
ّ

في هذا العمل درس شعري ينتصر لفكرة أن

عرية 
ّ

 الش
ُ

دوب
ُّ
ف. الن

ّ
ها من دون توق

ُ
ية، والكتابة في أشكالٍ يبدِع

ّ
اعر والإنسان بامتلاك الحر

ّ
للش

 كلمة تحتفي 
ّ

ها في كل
ّ
 لأقاليم العشق وهي تعثر على حب

ّ
تحمي الجوهر الإنساني الوفي

مت
ّ

نهائي والص
ّ

باللا

ترجمة وتقديم سعيد بن الهاني

»قاتل  كيانغ.  زانــغ 

الوقت« )2017(
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راً في الجسد واللباس
ّ

ار متفك
ّ

الشيخ حسين مغنية...  لم ينصفه التاريخناصيف نص

سيرةفلسفة

ــلـــى »الــــجــــســــد الـــــعـــــاري أمـــــــام الآخــــريــــن  عـ
بــا قــصــد مــحــدّد أو مـــســـوّغ«، لأنـــه يضع 
من  في حال  الإنسانية  بالكرامة  الشعور 
ــراب، إذ ثــمــة ضــوابــط  ــطـ الالــتــبــاس والاضـ
الحسبان تأخذ اسم  أخاقية توضع في 
هو  واشتغاله  المفهوم  وهــذا  »الحشمة«، 
مدار اللقاء الثالث، ويعني به الفيلسوف 
الناس  الثياب وفقاً لما يليق بين  »ارتـــداء 
ذلك  ويملي  معينة«.  اجتماعية  بيئة  في 
»الذوق« ولا سيّما العام، ويميّز نصّار بين 
ويحدّد  للفعل،  الــاحــق  والخجل  الحياء 
مــوقــفــه مــن الــفــعــل الإخـــاقـــي، ويــبــغــيــه أن 
يكون صحيحاً، تحدده الفضيلة القائمة 
على التوسط، اتباعاً لمقولة أرسطو، بين 
الإفـــــــراط والـــتـــفـــريـــط، بـــين كــشــف الــجــســد 
وتــغــطــيــتــه، وفــــي ســـيـــاق الـــنـــقـــاش يحلو 
للحكيم ابتداع مصطلحات جديدة منها 
»الــلــيــبــرالــيــة الــشــهــوانــيــة« المـــتـــحـــدّرة من 
الرأسمالية الاستهاكية التي توحي لنا 
ويطالبنا  الثياب،  من  ارتـــداؤه  بما يجب 
حاضراً  الحشمة  مفهوم  وإبــقــاء  بنقدها، 

كي يقينا كثيراً من النزعات. 
الآداب  يــســمــى  مــــا  فــــي  دوره  ولـــلـــقـــانـــون 
المجالين  في  القول  نصّار  يفصّل  العامة. 
الــــعــــام والـــــخـــــاص، وهـــــــذا الأخــــيــــر يــنــتــج 
الخالصة  الخصوصية  ثاثة:  مستويات 
أمـــا الأول فهو  والمــحــجــوبــة والمــكــشــوفــة. 
ــالـــم الـــجـــمـــاعـــات  ــه يـــتـــصـــل بـــعـ ــ أوســـــــع لأنــ
ويــتــصــل بــالــدولــة والــبــشــريــة والــجــمــاعــة 
المــحــلــيــة، والمـــحـــصّـــلـــة أن مــســألــة الــثــيــاب 
كاشفة لـ »فلسفة السلطة وفلسفة التكيّف 
مــع حــقــول الــنــشــاط الإنــســانــي فــي المجال 
الــذي  تــســاؤلات: مــن   ثمة 

ّ
العمومي«. لكن

يــحــدد »الــــذوق الـــعـــام«؟ أي مــن يــحــدد ما 
يجب كشفه أو ستره من الجسد؟ وما دور 

الرواية الدينية في هذا التحديد؟.
ــلــــقــــاء الـــــرابـــــع أن  ــار فــــي الــ ــتـ  شـــــــاءت عـــشـ
تمتحن شعار النسويّة الشهير »جسدي 
أن يقلب  الحكيم  عــلــى  ــان  يــخــصــنــي«، وكـ
وجوه المسألة، والبداية من فحص مفهوم 
الامتاك وما يحوطه من إشكالات، وهل 
هــو حقيقي، ويــريــد الانــتــقــال مــن شيئية 
الجسد الــى اعــتــبــاره »أنــــا«: »جــســدي هو 
أنا متجسّدة«، فمن »أنا أفكر« الديكارتية 
إلـــى »الأنــــا الــجــســد« الــنــصّــاريــة، ويــشــدّد 

الكرامة وعلى  الحكيم كثيراً على مفهوم 
عن  ينفصل  لا  كــجــزء  الــجــســد  اجتماعية 
اجتماعية الإنسان، ما يفضي إلى أن يكون 
الــجــســد« وخصوصيته  حـــول  »الــتــفــكــيــر 
ــور الـــلـــقـــاء  ــحــ ــه مــ ــدامــ ــخــ ــتــ وأحــــــوالــــــه واســ
الــخــامــس. ويــريــد الــحــكــيــم للنظر فــيــه أن 
يــكــون عــقــانــيــاً، حــيــث يــتــدخــل الــعــقــل في 
الغايات  مستوى  »عــلــى  الجسد  سياسة 
مــا يؤخذ حجة على  والمــعــايــيــر«. وكثيراً 
عـــظـــم الـــــفـــــوارق بــــين الــــرجــــل والمــــــــــرأة، مــا 
يقتضي الاستطراد والبحث »في المساواة 
بين الجنسين«، عنواناً لاستكمال النقاش 
فـــي الـــلـــقـــاء الــــســــادس، ولا ســيّــمــا مــقــولــة 
»جــســدي يخصّني« المــرفــوعــة شــعــاراً من 
طرف الحركات النسويّة، وحدود التدخل 
الحكيم  الطبيعة. ويشدّد  في ما صنعته 
المــجــال الاجــتــمــاعــي والتفاعل  دومـــاً على 
ــلـــى الـــنـــظـــرة الــتــكــافــلــيــة  بـــين الــــــــذوات، وعـ
ضداً من النظرة الأنانية، إذ إنها ذات أثر 
كبير في المــســاواة وفــي الحرية، ويحتكم 
الفيلسوف إلى شعار المساواة في الكرامة 
وفي الحقوق الأساسية بين الناس. ويرى 
مــســألــة المـــســـاواة، مــع وجـــود الاخــتــافــات 
طــويــلــة،  مجتمعيّة   

ً
عــمــلــيــة والــتــفــاوتــات، 

ويــمــيــل فـــي الـــعـــاقـــة بـــين الــجــنــســين إلــى 
رغــــبــــة أن تــــكــــون »مـــطـــبـــوعـــة بـــالـــتـــشـــارك 
والاتـــــحـــــاد« والـــتـــكـــامـــل مــــع احـــتـــفـــاظ كــل 
وهــنــا  واســتــقــالــيــتــه.  بشخصيته  طـــرف 
يكون على الفلسفة مهمة »تجديد الدفاع 
ــل والمــــــرأة  ــرجــ ــن مـــبـــدأ الـــتـــكـــامـــل بــــين الــ عــ
ــاواة الــجــوهــريــة  مــع الــتــمــســك بــمــبــدأ المـــسـ
بــيــنــهــمــا، مـــن أجـــل ثــقــافــة جـــديـــدة تنصر 
التكافليّة المتنوّرة والعادلة على الأنانية 
ــــورة عــلــنــيّــة  ــــصـ ــة، بـ ــ ــالمـ ــ ــظـ ــ المـــتـــقـــوقـــعـــة والـ

وحاسمة«.
 ومــن ثم يتشعّب الكام ويقود إلــى لقاء 
ســابــع فــيــه بــيــان لمــوقــف الــرأســمــالــيــة من 
الــلــبــاس والــجــســد، وتــعــلــو نــبــرة الحكيم 
لا  مراميها  وخصوصاً  هــــا،  إزاءَ النقديّة 
في جعل اللباس سلعة تجارية فحسب، 
بل تسليع العالم وهو »روح الرأسمالية« 
والــتــرويــج والتسويق عبر الإعـــان الــذي 
لا يفارقنا في معيشنا اليومي ليجعلنا 
أسرى »لعبة الاستهاك«. لا يقف الحكيم 

ــاة والاســــتــــهــــاك  ــيــ ــالــــحــ ضـــــد الـــتـــمـــتـــع بــ
»المـــشـــروع«، لكنه يــريــده »عــلــى مقتضى 
الـــكـــرامـــة والــــعــــدل، وســـائـــر الــقــيــم المــؤلــفــة 
 مناحي 

ّ
للخير«. وإذ يطاول التسليع كل

الــحــيــاة، أي عــالــم الــطــبــيــعــة والــحــضــارة 
والإنـــســـان، يــدعــونــا نــصّــار إلـــى »تفعيل 
التفكير النقدي الجريء« وإدراك الأخطار 
على  المتعاظم  التسليع  هــذا  عن  المترتبة 
الحياة الإنسانية. وفي ما خصّ اللباس، 
فإن الآلة الرأسمالية تضيف إلى وظائفه 
على  باللعب   

ً
تشكيلية  

ً
وظيفة الرئيسة 

الألوان والتصاميم، واستخدام ما يسمّى 
الموضة للترويج لما قد لا يستسيغه الذوق 
وللجنسين  العمرية  الفئات  لكل  السليم 
مــعــاً، تــحــت مــســمــى »الـــصـــرعـــة« )أو آخــر 
صيحة في عالم الأزياء كما يقال(. وذكاء 
لا يصطدم  وأولياته يجعانه  الرأسمال 
بالمرجعيات الأخرى )خصوصاً الأديان( 
نمط  تحديد  فــي  أيــضــاً  التأثير  صاحبة 
ــغـــط ويـــتـــكـــيّـــف،  المــــــابــــــس، بـــــل هـــــو يـــضـ
ــة  ــيـ ــدة هــــي »أخـــاقـ ــيــ ــوحــ ومـــرجـــعـــيـــتـــه الــ
المــنــازع  بــصــورة  يظهر  لا  السلعة« حتى 
 الــثــابــت عند الحكيم 

ّ
والمــعــادي لــهــا، لــكــن

وجـــــــــود »تــــــعــــــارض مــــســــرحــــه الأخـــــــــاق، 
على  الــنــاعــمــة  الــســيــطــرة  إرادة  وخلفيته 
الــجــســد« بـــين الـــرأســـمـــال والــــديــــن. وهــنــا 
يــدلــي نــصّــار بــدلــوه فــي مــســألــة الــلــبــاس، 
ــقـــدات الــديــنــيــة  ــتـ ــعـ كـــمـــا تـــحـــض عــلــيــه المـ
بــمــا يكسبه صــفــة الــشــرعــيــة، ويـــرى أنها 
بنسخها الكثيرة، ترى في اللباس ستاراً، 
مــا يــعــكــس مــوقــفــهــا مــن الــجــســد عــمــومــاً، 
حيث تــرى فيه غــرائــز وشــهــوات ومجال 
فــتــنــة، يــجــب حجبه عــن الــنــاظــريــن. وفــي 
حين تنظر المعتقدات إلى اللباس على أنه 
الرأسمالية سلعة  إعان هوية، ترى فيه 
تنافس فيها في السوق »المستند النظري 
اللباس«. وهنا  في شــأن  الدين  لسياسة 
يقول الحكيم: »تتحول السلعة من مجرد 
مفهوم اقتصادي له ما يبرره إلى طابع 

ميتافيزيقي رهيب«. 
العمل؟ والجواب عند نصّار  والحال، ما 
يــكــون فـــي وعـــي »ضـــــرورة الــتــخــلــص من 
أخــاقــيــة الــســتــار، ومــن أحــابــيــل أخاقية 
ــكـــرامـــة  ــبــــدأ الـ ــلـــى مــ ــازاً عـ ــ ــكــ ــ ــة، ارتــ ــلـــعـ الـــسـ

الإنسانية«. ويشدد الحكيم على الكرامة 
»عــلــى  ــســــام  الــ ــه  ــوجــ ويــ أولًا وأســـــاســـــاً، 
ــــدى«؟ وبــــذلــــك يـــوســـع هـــذا  ــهـ ــ ــبـــع الـ مــــن اتـ
التعبير ويجعله مرادفاً لمن يتبع سبيل 
الرشاد أو الحس السليم في إطار العدل 
ــة. ويـــحـــلـــو لــنــصّــار  ــيـ ــانـ والــــكــــرامــــة الإنـــسـ
المــرة  الــرأســمــالــيــة، لكن هــذه  متابعة نقد 
لــلــســعــادة أو مــا تعد  بـــاب مفهومها  مــن 
اللقاء  فيكون  ومــنــاصــريــهــا،  أتباعها  بــه 
الثامن موضوعاً لها، ويتشعب الحديث 
عما يعتبره البعض فرحاً بالحياة وفي 
الحياة، وفي ما يضادها أي الموت، والذي 
يــراه نصّار »ظــاهــرة من ظواهر الحياة« 
أو كما يقول الفيلسوف الألماني، هايدغر، 
ــــوت«. ومـــن مظاهر  »كــيــنــونــة مــن أجـــل المـ
ــا الــشــيــخــوخــة،  ــد أطــــوارهــ الــحــيــاة أو أحــ
للربح  فرصة  الرأسمالية  تجعلها  التي 
مــــــن خــــــــال تــــطــــويــــر الــــعــــنــــايــــة الـــطـــبـــيـــة 
ومــســتــلــزمــاتــهــا أو مـــا يــســمــى »ســيــاســة 
الــشــيــخــوخــة» ووعـــودهـــا بــالــســعــادة لكل 
الناس من خال تأمين الأدوات المساعدة 
على رفاه العيش. ويقارع الحكيم النظرة 
 
ً
الــرأســمــالــيــة وإن كــانــت لا تعلن صــراحــة
احـــتـــكـــارهـــا مـــفـــهـــوم الـــســـعـــادة فــــي عــالــم 
الإنـــســـان، فثمة مــرجــعــيــات أخـــرى أجــدى 
الــنــقــدي أن  وأجـــــدر. وهـــو يــريــد للتفكير 
ــا فــــي مــســألــة  ــمـ ــيّـ يـــبـــقـــى حــــاضــــراً ولا سـ
السعادة والرفاه، وبأي ثمن يتحقق ذلك. 
ويقدم تعريفه الخاص للسعادة، فيراها: 
ــرح الــفــاعــل فــرحــاً داخــلــيــاً عــمــيــقــاً بما  »فــ
يفعله ويحب أن يفعله، تحقيقاً لإمكاناته 
العليا وفقاً لروح العدل في الكرامة«. كما 
في  الأخــاقــي  البعد  الحكيم على  يــشــدد 
مسألة السعادة، فهي لا تقف على إشباع 
الـــحـــاجـــات المــــاديــــة والــنــفــســيــة فــحــســب، 
ــلـــي بــأخــاقــيــة  بــــل يـــجـــب الـــنـــظـــر والـــتـــحـ
الناس.  العدل والكرامة، وهذا يخص كل 
إلى  النظرة  الى توسيع  نصّار  ويدعونا 
الكوني بعداً  العدل  العدل »حتى يصبح 
من أبعاد العدل الإنساني«، وهذا يشمل 

عالم الطبيعة والحيوان بالتأكيد.
اللقاء الأخــيــر »فــي الإنسان  يأتي عــنــوان 
الــــعــــاري، عــــود عــلــى بــــدء« ـــــ وهــــو أصــعــب 
ــثـــرهـــا كــثــافــة فـــي المــفــاهــيــم  الـــفـــصـــول وأكـ
ـــ فـــي مـــحـــاولـــة لــإجــابــة  ـــ ـــ والمــصــطــلــحــات ـ
عــن حـــال الــعــري الإنــســانــي، مــنــذ الـــولادة 
وهــــو أمــــر طــبــيــعــي وإلــــى كــونــه اخــتــيــاراً. 
عنصرَي  يجمع  الــعــري   

ّ
أن الحكيم  يـــرى 

»الانكشاف والــغــطــاء«، وكــل جسم يعرف 
الـــعـــري »بــحــســب مـــادتـــه الــخــاصــة وعــلــى 
هو  المقصود  والعري  الخاصة«.  طريقته 
ه 

ّ
اختبار في العاقة مع العالم، بمعنى أن

»فعل قصدي تواصلي« يعبّر عن موقف 
ويــنــدرج فــي ســيــاق. وإذ يحلو لمحاورته 
ــــولادة تــجــســيــداً أو  عــشــتــار رؤيــــة عـــري الــ
ــبـــشـــر، يــخــالــفــهــا  ــلـــمـــســـاواة بــــين الـ رمــــــزاً لـ
للمساواة  »رمـــزاً  ويعتبره  الــزعــم  الحكيم 
فــي الــتــجــرد مــن المــلــكــيــة«. وعــلــيــنــا لاحقاً 
نــحــدّد موقفنا منها في  أن  الــبــشــر  نــحــن 
خضم الصراع الاجتماعي الطويل. وكما 
ميّز سابقاً بين الجسم وبين الجسد، يميّز 
نــصّــار بــين الــجــســد وبـــين الــــذات المــفــكّــرة، 
فــهــذه الأخـــيـــرة لــهــا خصيصة الانــشــغــال 
ــا يــســتــتــبــعــه ذلـــــك مــن  ــع مــ بــالــحــقــيــقــة، مــ
شكوك وظنون، وهــي أحــوال لصيقة بها 
الــعــارفــة تشعر  الـــذات  لا بالجسد، وهـــذه 
بــنــفــســهــا أكــــثــــر حــــين تــخــتــبــر »الـــشـــعـــور 

بالواجب«.
المفاهيم  فــي  بالتدبر  الــشــغــوف   ونــصّــار 
يربط  الـــــدلالات،  تكثيف  وفـــي  الفلسفية، 
ــاري وبــــــين الـــحـــقـــيـــقـــة،  ــ ــعــ ــ ــــين الـــجـــســـد الــ بـ
الجهالات  مــن  ليتعرى  يسعى  فــالإنــســان 
ــــذات   تــــاريــــخ الـ

ّ
ــنـــزع حــجــبــهــا، حـــتـــى إن بـ

ــفـــاح لــنــزع  ــا هــــو »تــــاريــــخ كـ ــمـ الـــعـــارفـــة إنـ
حجاب الجهل واكتساب نور المعرفة«، ما 
لتغدو  أمــامــهــا  الحقيقة  بانكشاف  يفيد 
أي  الوهم،  تقارع  للمعرفة، وهــي  صانعة 
الاعتقاد الخاطئ من جهة، والكذب الذي 
»اعــتــداء  بمثابة  مصطنعة،  حقيقة  يقيم 
الحكيم  ويــدعــو  الحقيقة«.  على  مقصود 
بإخاص إلى الانحياز إلى نور الحقيقة 
والـــصـــدق والــشــفــافــيــة، بــعــيــداً مــن النفاق 
التخلص  إلــى  يدعو  كما  الأقنعة،  ولبس 
من إرادة السيطرة خدمة لإرادة الحقيقة.

* كاتب لبناني

عفيف عثمان *

يــســتــعــيــد الـــفـــيـــلـــســـوف نـــاصـــيـــف نـــصّـــار 
الــقــرن  مــن  الأفـــاطـــونـــي،  التقليد   )1940(
ــــدث أعــمــالــه  ــاد، فــــي أحــ ــيــ ــع قـــبـــل المــ ــرابــ الــ
»كــتــاب عــشــتــار ــــــــــ فــي الــلــبــاس والــجــســد« 
 .)2022 العربية،  الــوحــدة  دراســـات  )مركز 
أعــــنــــي الــــجــــدل الـــســـقـــراطـــي الـــقـــائـــم عــلــى 
الحوار والسؤال والجواب. ومن المفيد أن 
و»الحكيم«  »عــشــتــار«  المــتــحــاوريــن  نضع 
إلينا  يخيل  إذ  الضوء،  في  )الفيلسوف(، 
 تـــاريـــخـــيـــاً يـــحـــمـــانـــه عــلــى 

ً
أن ثـــمـــة ثـــقـــا

اسم  هو  باسم  تتكنى  فالفتاة  أكتافهما. 
كــل الــنــســاء، »عــشــتــار«، الأســطــورة )وهــي 
إنـــانـــا لــــدى الـــســـومـــريـــين، عــشــتــروت عند 
الفينيقيين، أفروديت في اليونان القديمة 
ــهــا 

ّ
ــان(، إذ يــقــال إن ــرومــ وفــيــنــوس لـــدى الــ

أنا الأول، وأنــا الآخر/  صرّحت بلسانها: 
أنا البغي، وأنا القدّيسة/ أنا الزوجة، وأنا 
العذراء/ أنا الأم، وأنا الابنة/ أنا العاقر، 
رٌ هم أبنائي/ أنا في عرس كبير ولم 

ُ
وكُث

 ولم أنجب أحداً/ 
ُ
/ أنا القابلة

ً
أتخذ بعا

أنــا العروس  أتــعــاب حَملي/  وأنــا سلوى 
ــي مَــــن أنــجــبــنــي/  ــ ــا الـــعـــريـــس/ وزوجــ ــ وأنـ
أنـــا أمّ أبـــي، وأخـــت زوجــــي/ وهـــو نسلي. 
التي  والعشرين،  الحادي  القرن  وعشتار 
أبــصــرت الــنــور فــي بيت متوسط الــحــال، 
ــة المــســرح  ــ ابـــنـــة الــتــعــلــيــم الـــحـــديـــث، دارســ
المتحدّر  الفيلسوف،  تستنطق  والتمثيل، 
من نسل الحكماء، القاطن في منزل قديم 
»تحرسه زيتونة من أيام حمورابي« الملك 
الــشــرائــع، لــإشــارة الى  البابلي، صــاحــب 
ذلك التجذر في المكان وإلى تلك الشجرة 
المباركة التي »يكاد زيتها يضيء ولو لم 

تمسسه نار« المحتفى بها في القرآن. 
تــبــدو مــبــاشــرة الـــحـــوار نــابــعــة مـــن رغــبــة 
لـــدى الــســائــلــة فــي فــهــم دور الــفــلــســفــة في 
الحكيم  استجابة  ومــن  اليومية،  الحياة 
يُـــراد لها،  لــقــاءات، فــي لغة  لها عبر عــدة 
وفــقــاً لــلــمــتــحــاوريــن، الابــتــعــاد عـــن اللغة 
الــتــجــريــديــة الــصــعــبــة الــتــي تــمــيّــز الــنــص 
الــحــوار على  تركز  وقــد  الفلسفي عموماً. 
مــســألــة فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة هـــي الــلــبــاس 
تــســاءل هايدغر:  فيه، وكما  و»الــتــفــاوت« 
لمــاذا الــوجــود وليس الــعــدم؟ كــان السؤال: 
لمــــاذا الــلــبــاس ولــيــس الـــعـــري؟ لمــــاذا لسنا 
عراة؟ وهو موطن الإشكال في اللقاء الأول، 
وهذه كاشفة لتطور الوضع الإنساني، أو 
الأولية حيث  للنشأة  الاجتماعي،  شرطه 
المــــســــاواة وغـــيـــاب الــطــبــقــات، وقــــد قــدّمــت 
الأنتروبولوجيا جواباً يقوم على ثنائية 
الــثــقــافــة/ الــطــبــيــعــة، والــتــعــويــل عــلــى رد 
إطــار »فلسفة  فــي  الحكيم  يــريــده  فلسفي 
الــحــضــور والـــظـــهـــور«. ويـــبـــدو أن شـــرارة 
وما  الحجاب«  »قضية  أشعلتها  الــســؤال 
اتــصــل بها مــن آراء، ومــا تحمله مــن فهم 
المـــراد هــو الوصول   

ّ
لحرية الإنــســان، لكن

إلى »نظرية عامة حول اللباس والعري«، 
تأتي  »لا  وهـــذه  الحقيقة  عــن  الكشف  أي 
العالم«،  روح  مــن  خالصاً  فيضاناً  إلينا 

كما يقول الحكيم.
أراد الــلــقــاء الــثــانــي الــغــوص فــي »اللباس 
ووظائفه«، فما سعى له الجسد البشري 
هــــو »الـــتـــغـــطـــيـــة«، ومـــعـــه تــنــشــأ وضــعــيــة 
ــقــــافــــة  ــا »ثــ ــهـ ــمـ ــكـ جــــــديــــــدة وجـــــــوديـــــــة تـــحـ
الــلــبــاس«، صنعاً ومــــوادَّ وأشـــكـــالًا. مهمة 
الــلــبــاس الــرئــيــســة عــنــد الــحــكــيــم »الــعــزل« 
بمعنى فصل الجسد العاري عن المحيط 
ــــذه الـــلـــحـــظـــة، تــمــســي  ــــن هـ الــــخــــارجــــي. ومـ
ــاة  ــيـ لـــلـــثـــيـــاب وظـــــائـــــف فـــــي مــــجــــرى الـــحـ
ــــاث: الــصــحــيّــة  الــيــومــيــة، تــنــحــصــر فـــي ثـ
)الــحــمــايــة مــن أخــطــار البيئة الــخــارجــيــة، 
ــذه تــرتــقــي مــن مــســتــوى الــحــفــاظ على  وهـ
ــتـــوى الــتــمــتــع  ــــى مـــسـ أســــبــــاب الـــحـــيـــاة الــ
بأسباب الحياة( والتشكيلية )الهندام، أي 
ماءمة اللباس مع القوام، ويقترن بها ما 
يجب كشفه وما يجب حجبه من الجسد( 
والأخاقية، ويربط الحكيم هذه الوظيفة 
الــذات  )خصوصية  الشخصية  بالكرامة 
قــبــالــة الـــــذوات الأخــــــرى(. وهــنــا يستعيد 
ــانــــويــــل  ــة الـــفـــيـــلـــســـوف أمــ ــولــ ــقــ نـــــصّـــــار مــ
لفيناس في عدّه الوجه أساساً للتعارف 
أجــزائــه هو  المكشوف بكامل  الــوجــه  »لأن 
المباشر بين  للتواصل  الإجبارية  الطريق 
الحكيم  ظ 

ّ
ويتحف الاجــتــمــاعــيــة«.  الــــذوات 

مصطلحات 

جديدة منها 

»الليبرالية 

الشهوانية« 

رة من 
ّ

المتحد

الرأسمالية 

الاستهلاكية

مونودارما

 العديد 
ّ

يغطي النص

من القضايا كالعنصرية، 

والإرهاب، وثنائية 

الشرق والغرب

رفض وضع المنطقة 

تحت الانتداب، وطالب 

باستقلال سوريا

»دنيا« طه عدنان: قلق الوجود وسؤال الهوية
الــتــي ستضرّ حتماً  ـــوارَبـــة 

ُ
الم عــن  مبتعداً 

في  نحن  والمخفي.  ن 
َ
عل

ُ
الم بين  بالمواجهة 

أمــام مكاشفة. تعرية تشمل  نص »دنيا« 
ــا يــســمّــون  تـــــصـــــوّرات المـــهـــاجـــريـــن، أو مــ
بــالمــواطــنــين الــجــدد، وتـــصـــوّرات الآخــريــن 
ــكـــن تـــســـمـــيـــتـــهـــم بـــالمـــواطـــنـــين  ــمـ الـــــذيـــــن يـ
الأصــلــيّــين. لــيــس هـــذا فــحــســب، فالمقابلة 
 
ً
في حكاية »دنيا« هي مسحٌ يبدو شاما

التي  المــتــراكــمــة،  الإشكالية  القضايا  لكل 
طبقات  فــي  الرئيسة  الشخصية  تقدّمها 
عــة عــلــى 18 مــشــهــداً، هي 

ّ
مــن الــحــكــي مــوز

لــوحــات تشتبك مــع بعضها،  عــبــارة عــن 
ــن خـــال   مــ

ّ
يــمــكــن فــصــلــهــا إلا بــحــيــث لا 

في قصة لإدواردو  الاشتباك.  هــذا  تأكيد 
غــالــيــانــو ضــمــن كــتــابــه »أفـــــــواه الـــزمـــن«، 
ــرة بــحــقــيــبــة  ــيــ ــغــ ــنــــت الــــصــ ــبــ ــدم الــ ــطــ تــــصــ
ــــذي وضـــع  فــتــتــنــاثــر مــحــتــويــاتــهــا: مــــا الــ
أمامي هذا الخراء؟! تقول البنت والأم تردّ 
عليها: بنيّتي هذه كلمات لا تقال. تجيب 
الـــبـــنـــت: ولمــــــاذا تـــوجـــد يـــا أمـــــاه الــكــلــمــات 
التي لا تــقــال! ودنــيــا هــي بنت مــن الجيل 
بروكسل،  فــي  ولــدت  للمهاجرين،  الثاني 
وواجهت منذ طفولتها ذات الكلمات التي 
لا تقال: »جينيفر دفعتني بعدوانية أمام 
كِ 

ُ
الجميع وهي تصيح: أنتِ سمراء... لون

الـــخـــراء«. كما واجــهــت مختلف  لــون  مثل 
ــى فــكــرة  ــ ــتــــي تــحــيــلــنــا إلــ ــاقـــضـــات الــ ــنـ ــتـ الـ
الــهــويــة، مـــن خـــال الــتــذبــذب بـــين عــالمــين، 
في  إليها حاضراً  بالنسبة  الــســؤال  فكان 
الانشطار  لمعالم   

ً
وحــامــا التفاصيل،  كــل 

كِر أصلي. 
ْ
على مستوى الهوية: »أنا لا أن

أبواي مغربيان. لذلك، أنا أيضاً مغربية... 
ني لا أفاخرُ 

ّ
)متردّدة( إلى حدٍّ ما. رغم أن

بذلك. إذ لا عاقة لي في الواقع بالمغرب. 
ــتُ هنا. وهنا قــرّروا 

ْ
أنــا ولـــدتُ هنا. وعِــش

 
ٌ
ــن. يعني أنــا بلجيكية ــ ـ

َ
دْف

ُ
لــي أن أمـــوت وأ

البلجيكيّين  يــســمّــونــنــا  أحــيــانــاً  تــقــريــبــاً. 
ــرة( حـــتـــى الــبــلــجــيــكــيّــون  ــ ــاخـ ــ الــــجــــدد. )سـ
القدامى من أمثالكَ لا يعرفون ماذا يعني 

بالضبط أن تكون بلجيكيّاً«.
 هـــكـــذا جـــــاءت قــضــيــة الـــهـــويـــة المــســكــوت 
عــنــهــا بــصــيــغــة الـــســـؤال الـــجـــارح. إذ عــبّــر 
عدنان عمّا لا يقال بوضوح تامّ في نص 

بـــه بــعــد إقــامــتــه لــصــاة الاســتــســقــاء في 
بعد   ،1924 عــام  مــن طيردبا  قريب  سهل 
الأمطار، ما سبّب  انقطاع طويل لهطول 
ــاد الـــجـــوع أن يــضــرب  ــ قــحــطــاً شـــديـــداً وكـ
مــنــطــقــة جـــبـــل عــــامــــل. و»اســــتــــجــــابــــت لــه 
الطبيعة وهطلت الأمطار فور انتهائه من 
الــصــاة«. وهــذه الحادثة يذكرها الشيخ 
المجتهد إبراهيم سليمان في مخطوطاته 
الناس  ويتداولها  عامل  جبل  علماء  عن 

من ذلك الحين.
ــان الــعــرف  ــه كــ ويــنــقــل الـــكـــاتـــب حـــمـــود أنــ
الــســائــد فــي جبل عــامــل وبـــاد الــشــام، أن 
يُــعــين المفتي أو الــقــاضــي مــن قِــبــل الــولاة 
ــام الـــعـــثـــمـــانـــيـــين، أو مــــن ســلــطــة  ــكــ والــــحــ
مغنية  الشيخ  بينما  الفرنسي،  الانتداب 
الشرعي  والــقــضــاء  الإفــتــاء  اكتسب صفة 
من المرجعية الدينية في النجف الأشرف. 
وحينما حملوا إليه مرسوماً من رئيس 
ــــاس،  الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة شــــــارل دبـ
التمييز  لمحكمة  رئيساً  بتعيينه  يقضي 
ــان، رفـــض  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــلـــيـــا فـ ــة الـــعـ ــفـــريـ الـــجـــعـ
لم  الــتــي  الشهيرة  جملته  وقـــال  المنصب 
يـــرتـــقِ إلــيــهــا الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن رجـــال 
الـــديـــن، ســــواء فــي الأمــــس أو الـــيـــوم، »أنــا 
ف عند الله 

ّ
ف عند الله، والذي يتوظ

ّ
موظ

ف عند أحد«.
ّ
لا يتوظ

 مغنية لم يتفرغ 
ّ
يقول حمود في كتابه إن

ــادات والأمـــــــــور الـــديـــنـــيـــة وحـــســـب،  ــبـ ــعـ ــلـ لـ
بـــل تـــصـــدّى لــهــمــوم الـــنـــاس ومــشــاكــلــهــم 
ــيـــة والـــتـــربـــويـــة  ــتـــمـــاعـ الـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
ــنـــف بــإجــمــاع الــعــلــمــاء  والــحــيــاتــيــة، وصُـ
ــبـــل عــــامــــل« وكـــــــان يــــعــــرف بـــ  مـــــة جـ

ّ
»عـــــا

الأمــين  محسن  السيد  وعــرّفــه  »الشهير«. 

التي يحرص كثيرون  يشير إلى الأشياء 
على تحاشي المرور عليها. عاقتنا نحن 
المهاجرين بأنفسنا أوّلًا، بأجسادنا على 
وجه التحديد باعتبارها فكرة هويّاتية، 
ــا يــحــمــلــه وجـــــــــودُه مــن   مــ

ّ
ــر بـــكـــل ــ ــــالآخـ وبـ

تــنــافــر؛ عاقتنا بــالــديــن والــلــغــة والأســـرة 
والتقاليد؛ إجاباتنا عن سؤال العنصرية، 
وبـــحـــثـــنـــا فــــي الأنـــــســـــاق المــــضــــمــــرة الــتــي 
ينطوي عليها خطاب الواقع، وفي النص 
أيــضــاً مـــفـــردات أخــــرى، الــتــنــافــر والــتــآلــف 
حـــيـــث يــــواصــــل الـــنـــص خـــوضـــه فــــي تــلــك 
المشاعر  مستوى  على  الغامضة  المسافة 
الصغيرة  الانــتــصــارات  هناك  الإنسانية، 
الممدودة  الخيوط  الكبيرة،  والانتكاسات 

والمقطوعة بيننا وبين الآخر.
ــفــهــا طــه عــدنــان 

ّ
ومـــن الــتــقــنــيــات الــتــي وظ

في نصه جهاز الموبايل الــذي رافــق دنيا 
ــى جــانــب  ــ ــارة ركـــحـــيـــة: »إلـ ــ ومـــنـــذ أول إشــ

بـ »شيخ الطائفة والقدوة والفقيه«، وقال 
عــنــه الــشــيــخ عــبــد الــحــســين شـــرف الــديــن 
إنــــه »كــبــيــر الــعــلــمــاء الــشــرعــيــين وحــجــة 

الإسام«.
فــي  ــارز  ــ ــبــ ــ ــ ال الــــشــــيــــخ  ــــى دور  ــ إلـ ونـــــظـــــراً 
الفرنسي،  الانــتــداب  حقبة  فــي  السياسة 
عن  كتابه  من   

ً
كاما  

ً
فصا الكاتب  أفــرد 

ــلـــيء بـــالمـــواقـــف الــوطــنــيــة،  ذلــــك الـــــدور المـ
ــــى الــشــخــصــيــات  إذ كــــان الــشــيــخ مـــن أولـ
الــلــبــنــانــيــة الــتــي رفــضــت وضـــع المــنــطــقــة 
تحت الانتداب، وطالب باستقال سوريا 

مفتوحةٍ  بكاميرا   
ٌ

مــحــمــول  
ٌ

هــاتــف الجثة 
ة 

ّ
ــصــوّر مــا يــحــدث مــن تفجير فــي محط

ُ
ت

ه على 
ّ
مترو وســط أجــواء من الهلع، لتبُث

شاشةٍ في عمق الخشبة«. ويتمّ توظيفه 
درامــــيــــاً كـــمـــخـــزن صــــــور؛ صـــــور الــعــائــلــة 
وصــور الآخرين. كل صــورة هي بورتريه 
يختزن بــدوره الكثير من الأسئلة. وعلى 
دنيا، التي ماتت في أول مشهد، أن تشرح 
ــرار المــســكــوت عــنــهــا الــتــي  ــ ــي الأســ

ّ
لــلــمــتــلــق

تخفيها الصورة، أو ربما غياب الصورة 
كنتُ  لــو  »كــمــا  شخصيّاً:  إليها  بالنسبة 
ــــوع جُــــــرْمٍ يــحــاولــون   حـــيّـــاً عــلــى وقـ

ً
دلـــيـــا

 لي وأنا 
ً
 واحدة

ً
طمسه. لا أملك ولو صورة

 
ً
أصا  .

ً
مثا ميادها  بعيد  تحتفل   

ٌ
طفلة

لأنــه لم يكن هنالك عيد مــيــاد... وتاريخ 
ميادي لم يكن يَعْني أحــداً«. إنها أشياء 
منذ  ــهــا 

ّ
بــأن الــصــعــب  بإحساسها  تتعلق 

عاوة  فيه.  مرغوب  غير  شخصٌ  البداية 
ــمـــن إشــكــالــيــة  ــلـــى صـــــــراع الأجـــــيـــــال ضـ عـ
للهجرة  الأول  الجيل  بين  الهوية؛ صــراع 
الذي وجد نفسه مرتبكاً تحت ظال ثقافة 
أمام  الحائر  الثاني  الجيل  وبــين  جديدة، 
عاقته  الإشكالية:  الأسئلة  من  مجموعة 
بــالــوطــن الأم والــلــغــة الأم والــتــقــالــيــد في 
مـــقـــابـــل عـــاقـــتـــه بـــالـــوطـــن الـــجـــديـــد حــيــث 
 خيوط 

ّ
وُلِــد ونشأ وتشكّلت ذاكرته. ولأن

لغة »دنيا« حادّة  النص متشابكة، تبدو 
كما لو أنها ســاح في مواجهة مفتوحة 
ــذات والآخـــــــر، بـــين الــجــســد وفــكــرة  ــ بـــين الــ
الانــتــهــاك، بــين الــحــريــة والــقــيــد: »أنـــا حــرّة 
يا أمي. هل تفهمين معنى أن تكون المرأة 

حرّة؟ حرّة... حرّة«.
فـــي كــتــابــه »الـــخـــوف مـــن الـــحـــريـــة«، يــقــول 
 الــصــفــة المــشــتــركــة فـــي كل 

ّ
إريــــك فــــروم إن

الحياة   
ّ
بــأن القناعة  هــو  طي، 

ُّ
تسل تفكير 

ــان  ــســ ــقــــوى خــــــــارج نـــفـــس الإنــ مـــــحـــــدّدة بــ
 
ّ
وخارج مصلحته ورغباته. وفي رأيي أن
 
َّ
شخصية دنيا كانت تشتغل في دائرةِ أن
القوى. والأسئلة   بتلك 

ٌ
الرغبات محكومة

ــم تــحــصــل عــلــى إجــــابــــات مـــحـــدّدة  الـــتـــي لـ
ــاك. إذ لا  ــ ــبـ ــ بــشــأنــهــا تــشــكّــل مـــصـــدر الارتـ
أخــرى قبل  إلــى مرحلة  أن ننتقل  يمكننا 
ــي حــســابــاتــنــا مــع تــلــك الأســئــلــة. 

ّ
أن نــصــف

التام والناجز بحدودها الطبيعية التي 
لم  الــجــنــوبــي، وبــالــتــالــي  تــضــم قسميها 
يــوافــق عــلــى إنــشــاء دولـــة لــبــنــان الكبير، 
وقد ضمّن الشيخ هذه المواقف والمطالب 
ــدّهـــا وقــدّمــهــا إلــى  فـــي الــوثــيــقــة الــتــي أعـ
لتقصي  الأمــيــركــيــة   King Crane لــجــنــة 
في  الــنــاس  آراء  ـــاع على 

ّ
والاط الحقائق 

ــة لــبــنــان  ــ ــ ــــى دول مــــوضــــوع الانـــضـــمـــام إلـ
علماء  وفــد  آنـــذاك  مغنية  س 

ّ
تـــرأ الكبير. 

الــذي قابل أعضاء  ووجهاء جبل عامل  
اللجنة المذكورة.   

ويـــــذكـــــر الــــكــــاتــــب أن مـــغـــنـــيـــة مـــــن أبـــــرز 
ــه  ــي وجــ ــ ــت فــ ــ ــفـ ــ ــي وقـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الـ الــــشــــخــــصــ
سلطات الانتداب، وكان من الفريق الذي 
دعا إلى مقاومة الفرنسيين، والاستمرار 
فــي الــتــصــدي لــهــم، أثــنــاء انــعــقــاد مؤتمر 
الحجير عام 1920. وفي المقابل، كان هناك 
فــريــق يــدعــو إلـــى إلــقــاء الــســاح وإيــقــاف 
ــة الــفــرنــســيــين،  ــهـ ــواجـ المــــقــــاومــــة وعــــــدم مـ
والعمل بأسلوب المقاومة السلمية، التي 
إلــى اســتــخــدام سياسة الاحتجاج  تــدعــو 
 قدرة 

ّ
والاعتصامات ضد الفرنسيين. لكن

الدينية  ومــكــانــتــه  مغنية  الــشــيــخ  إقــنــاع 
الــرفــيــعــة مــع زمــيــلــه الــســيــد شـــرف الــديــن 
حسمت الــخــيــار لــصــالــح الــفــريــق الــداعــي 
المؤتمرون  وانتخب  الفرنسيين.  لمقاومة 
إلى  مطالبهم  نقل  لتولي  مغنية  الشيخ 
 الأخير اعتذر 

ّ
الملك فيصل في الشام، لكن

وانتدب عنه السيد شرف الدين والسيد 
عبد الحسين نور الدين.

ــة إحــــــــــــدى أبــــــــرز  ــيــ ــنــ ــغــ  الـــــشـــــيـــــخ مــ
ّ

ظــــــــــل
ــــــــرة فــــــي تـــحـــريـــك 

ّ
ــيــــات المــــــــؤث الــــشــــخــــصــ

 
َ
الشارع ضد الفرنسيين الذين لم يتوان

مــفــوّضــهــم الــســامــي فــي لــبــنــان عــن بــذل 

نعيش  أن  نــفــســه  الــوقــت  فــي  يمكننا  ولا 
لــم يــكــتــمــل. لكن  الــــذي  أثـــر  بطمأنينة مــع 
ــات الــنــفــســيــة  ــرابــ ــطــ دنــــيــــا، وبـــســـبـــب الاضــ
الإنسانية  تجربتها  على  ضغطت  الــتــي 
والــنــســائــيــة، لـــم تــســتــطــع الاســـتـــمـــرار في 
المــواجــهــة. ربــمــا أراد طــه عــدنــان أن يقول 
زالـــت مفتوحة والبحث  مــا  بـــأن الأســئــلــة 
عن الإجابات بخصوص الهوية في كامل 
التي  الحقيقية  المــواجــهــة  هــو  تــمــثــاتــهــا 
يجب أن نواصل خوضها. إذ لا يمكن لنا 
باعتباره طريقة   

ّ
إلا دنــيــا،  بــوح  نفهم  أن 

النهاية أشياء أقرب  لاحتجاج. إنها في 
إلى الحقوق الطبيعية، الأنوثة والأمومة 
الجسد  العاطفي وحفظ  الاستقرار   ،

ً
مثا

مــن الانــتــهــاك، لــكــي لا يــتــحــوّل إلـــى سلعة 
يمكن مقايضتها كما حدث في زواجها: 

الجنس مقابل الحشيش.
خال المشاهد الثمانية عشر، مرّ »الماسح 
العديد  على  »دنيا«  لمونودراما  النصي« 
ــراف، الــعــنــصــريــة،  ــ ــحــ ــ ــا: الانــ ــايـ ــقـــضـ ــن الـ مــ
الإرهاب، الحروب، ثنائية الشرق والغرب، 
الــتــنــوع الــثــقــافــي الـــذي لــم يــكــن دائــمــاً في 
قوانين  المشترك،  العيش  تجربة  مصلحة 
ــائــــعــــة، الــــعــــاقــــات الأســـريـــة  الانـــــدمـــــاج المــ
لــلــمــهــاجــريــن، صــــور الـــنـــجـــاح والــخــيــبــة، 
عديدة،  وقضايا  الرغبة،  وســؤال  الجسد 
في نص اعتمد على لغة جميلة استطاعت 
بالتهكّم  مــمــزوجــة  الــتــراجــيــديــا  تــقــدّم  أن 
والسخرية. ومــا هــو مهمّ فــي هــذا النص 
الــقــراءة.  أيــضــاً، هــي المتعة الكبيرة خــال 
أتــحــدّث هنا عــن نــص لــم ينتقل بعدُ إلى 
الــرّكــح. رغــم ذلــك يستطيع الــقــارئ تخيّل 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســة، دنــيــا الــتــي يمكن 
تــحــسّــسُ نــبــرة صــوتــهــا، ســمــاعُ أنفاسها 
نسمع  أن  قبل  وحيرتها  لهفتها  وإدراك 
دويّ الانفجار وتناثر الأجساد التي كان 
تعيد طرح  والتي  دنيا،  بينها جسد  من 
 الكرة الآن 

ّ
الأسئلة بعد موتها كما لو أن

فــــي مــلــعــبــنــا نـــحـــن المـــهـــاجـــريـــن لمــواصــلــة 
مواجهة  النهاية  فــي  إنها  الأسئلة.  طــرح 
لا يمكن الفرار منها، مواجهة بين الرغبة 

والاطمأنينة.
* كاتب عراقي مقيم في بروكسل

وثنيه  الشيخ  فــي  للتأثير  الــجــهــود  كــل 
عن مواقفه المعادية لسلطات بــاده، ما 
 ليزوره في بلدته طيردبا، 

ً
اضطره مــرة

حـــيـــث تـــرجـــم الـــشـــيـــخ مـــوقـــفـــه الـــرافـــض 
للوجود الفرنسي على أرض بــاده من 
طريقة استقباله للمفوّض، إذ لم يعر أيّ 
أهمية لرتبة الضيف العسكرية والجهة 
ــــي فــســحــة  ــي يـــمـــثـــلـــهـــا. اســـتـــقـــبـــلـــه فـ ــتــ الــ
صــغــيــرة مــصــبــوبــة بـــالـــبـــاطـــون تــتــقــدّم 
»المصطبة«،  بـ  عرف 

ُ
ت المتواضع،  منزله 

استقباله  لناحية  ابــنــه  اقــتــراح  ورفـــض 
فـــي الــعــلــيّــة تــكــريــمــاً لــلــضــيــف ومــوقــعــه. 
على  الجلوس  مسندين،  على  وأجلسه 
الوقت  ألين منهما وأسلس، في  الأرض 
الذي اعتاد فيه الضيف أن يجلس عند 
وثير  كرسي  على  اللبنانيين  مضيفيه 
ف 

ّ
ــضــرب له المــوائــد. وبالتالي لم يكل

ُ
وت

منه  موقفه  معرفة  عــنــاء  ضيفه  الشيخ 
ــيـــاســـات بــــــاده فــــي مــنــطــقــتــنــا،  ــن سـ ــ ومـ
فــكــانــت طــريــقــة الاســتــقــبــال أبــلــغ رســالــة 

للضيف الكبير.
ــــف الـــشـــيـــخ مــغــنــيــة  ــواقـ ــ كـــثـــيـــرة مـــآثـــر ومـ
الــتــي لــم يــتــرك الــكــاتــب شــــاردة أو واردة 
يترك  ولــم  كتابه،  فــي  إلا وضمّنها  منها 
إلا وطرق  أو شيخاً كبيراً  داراً  أو  مكتبة 
بــابــه لقلة المــصــادر الــتــي تــنــاولــت سيرة 
بحقه  الممارس  الإجحاف  نتيجة  مغنية، 
 منه 

ّ
وإعاء أسماء شخصيات أخرى أقل

ما  وسكب  وعلمية.  دينية  ومكانة  شأناً 
توصل إليه بأسلوب وبمنهجية علمية، 
ولا ســيــمــا لــنــاحــيــة الــتــوثــيــق والمـــصـــادر 
في  كونه  الكتاب،  في  المعتمدة  والمــراجــع 
الأصـــــل رســـالـــة مــاجــســتــيــر فـــي الــتــاريــخ 

أعدّها الكاتب الشيخ حسن حمود.

زهير كريم *

»روحــــــي عـــبـــارة عـــن أوركـــســـتـــرا خــفــيــفــة، 
أوتــــار  فــيــهــا،  تـــعـــزف  الآلات  أيّ  أدري  لا 
وقيثارات، نقارات وطبول، وفي داخلي لا 
أتعرف على ذاتي إلا كسمفونية وحسب«. 
مَأنينة« بيسوا، 

ُ
بهذا الاقتباس من »الاط

أحاول ولوج مونودراما »دنيا« )الفاصلة 
ـ طنجة( لطه عدنان. فالشخصية  للنشر 
الأول  المشهد  منذ  تتعرّض  هنا  الرئيسة 
إلـــى مــا يــشــبــه الــركــلــة. إنــهــا نــهــايــة رحلة 
والــرفــض،  الاحتجاج  خلف  الاحتماء  مــن 
الحياة  نهاية جولة  يجعل  عمّا  والبحث 
بعيدة عن الهزيمة. »ماذا عليّ أن أفعل كي 
لا أنتهي إلى مجرّد رقم تافه ضمن لائحة 
م 

ّ
حَط

ُ
الم الضحايا؟ مــاذا على هذا الجسد 

أن يفعل الآن، لكي يواجه مصيرَهُ المبهم؟ 
ةٍ أن تنتفض ضدّ النسيان؟« هل 

ّ
كيف لجُث

ها لم تستطع الإجابة على 
ّ
ماتت دنيا لأن

 الجمهور 
ّ
سؤال الوجود والهوية؟ أم لأن

لـــم يــســتــطــع أن يـــقـــدّم إدانـــــة واضـــحـــة؟ أم 
 دنــيــا نــفــســهــا، الــشــخــصــيــة الــرئــيــســة، 

ّ
لأن

لـــم تــتــعــرّف عــلــى ذاتـــهـــا، فــبــقــيــت حبيسة 
الــحــركــة الــســمــفــونــيــة الــتــي كــانــت تــحــاول 
الانــــفــــراد مـــن خــالــهــا بــنــغــمــة تــخــصّــهــا؟ 
ــيـــل الـــثـــانـــي مــــن المـــهـــاجـــريـــن،  نـــغـــمـــة الـــجـ
ــيْ الــوطــن الأم والــوطــن 

َ
المــحــكــومــين بــلــحــن

ــــذي دخـــل  الـــجـــديـــد، بــــل نــغــمــة الـــجـــســـد الــ
الرغبة  بـــدون أسلحة ســوى تلك  المــعــركــة 
بــالــتــحــرّر مــن تــنــاقــضــاتــه، الــجــســد المــهــدّد 
ــاء، والـــــــذات المــحــبــوســة  ــعــــرّض لـــإقـــصـ المــ

داخل منطقة الارتباك الهويّاتي.
فــي هــذا الــنــص يــخــرج عــدنــان مــرة أخــرى 
 
ً
مـــن مــشــغــلــه المـــســـرحـــي، لــيــقــدّم لــنــا عــمــا
مــونــودرامــيــاً مـــؤثـــراً. يــشــتــرك فــي الــرؤيــة 
ــابـــق »بــــــاي بـــــاي جــيــلــو«.  ــع عــمــلــه الـــسـ مــ
ما  في  وللمتفرج  للقارئ،  يؤكّد  فالمؤلف 
والهوية،  الهجرة  بثنائية  انشغاله  بعد، 
وما يرتبط بهذين الحقلين الكبيرين من 
أسئلة، غير معتمد في تفكيك هذه الثنائية 
ــل عــلــى  ــ ــلـــتـــســـويـــة، بـ عـــلـــى مـــصـــافـــحـــات لـ
يظهر  فــوق طاولة  عنه  المسكوت  تشريح 
سطحها فــي مــتــنــاول الــرؤيــة الــواضــحــة، 

مهدي عقيل

ــاريــــخ شــخــصــيــات  ــتــ ــاً مــــا يـــظـــلـــم الــ ــبـ ــالـ غـ
فـــي حقبة  لــعــبــت دوراً هـــامـــاً ومــفــصــلــيــاً 
ـــاب عن 

ّ
ــــون والـــكـــت ــــؤرّخـ مــــا، ويــهــمــلــهــا المـ

قــصــور أو تقصير أو عــن ســابــق إصـــرار 
وتــصــمــيــم لــغــايــة فــي نــفــس المستحكمين 
باع طويل في  وللبنان  والعباد.  بالباد 
هــذا المضمار الــذي لــم يتفق أبــنــاؤه على 
 الــشــيــخ 

ّ
ــل تــــاريــــخ مـــشـــتـــرك لـــبـــادهـــم. لـــعـ

حسين مغنية )1863-1940( من أبرز تلك 
التاريخ  ينصفها  لــم  الــتــي  الشخصيات 
فـــي لــبــنــان عــلــى الـــرغـــم مـــن الأدوار الــتــي 
اضــطــلــع بــهــا فــي أكــثــر مــن مــجــال. حسناً 
فعل الشيخ حسن حمود باختياره هذه 
مــزايــا ومآثر  مــن  ومــا تحمل  الشخصية 
مــة جبل 

ّ
مــوضــوعــاً لكتابه بــعــنــوان »عــا

عامل الشهير الشيخ حسين مغنية« )دار 
المحجّة البيضاء(.

ــا الــجــنــوبــيــة،  ــيـــردبـ ــن بـــلـــدة طـ ــ مــغــنــيــة ابـ
الــتــي أحــالــهــا إلـــى مــحــجّــة لــلــنــاس الــذيــن 
كان يأتونها من كل حدب وصــوب، ومن 
ليتحاجّوا  اللبنانية،  الطوائف  مختلف 
ويحتكموا إلى فتواه. وحكمه كان نافذاً، 
الناس  بــين  لمــن يخالفه، فيسقط  والــويــل 
وسرعان ما يتوارى عن الأنظار حتى لا 
يقال عنه: خالف رأي الشيخ مغنية الذي 
الصبيحة  بالناس من  تعجّ  دارتــه  كانت 
ــــروب، والــــصــــاة تــشــهــد زحـــامـــاً  ــغـ ــ ــــى الـ إلـ
قبت بلدة طيردبا بـ »كعبة 

ُ
كثيفاً، حتى ل

الشيخ  قــريــبــه  تعبير  الـــوافـــديـــن« حــســب 
محمد جواد مغنية.

ق الناس بالشيخ وازدادت ثقتهم 
ّ
وقد تعل
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صــحــوت فــي الــثــالــثــة بــعــد منتصف 
ـــب مــــن جــانــب 

ّ
ــلـــت أتـــقـــل ــلـ الـــلـــيـــل. وظـ

ــر فــــي الأصــــل  ــكـ ــــى جــــانــــب. كـــنـــت أفـ إلـ
التصويري لحرف الفاء. يقولون إنه 
»الــفــم«. وأنــا متشكّك في هــذا. حجب 

حرف الفاء النوم عن عيني. 
وفي الساعة الرابعة إلا ربعاً نهضت. 
أت كوب ماء وعصرت عليه نصف 

ّ
دف

لــيــمــونــة وشــــربــــت. شــغــلــت جـــهـــازي، 
ــار. ثم  ــبـ وتــطــلــعــت إلـــى عــنــاويــن الأخـ
في  وأقفلتها.  الملفات،  بعض  فتحت 
الخامسة والربع، سوف أذهب بحثاً 
عن التين. كنت أحرق الوقت كي تأتي 
الــخــامــســة والـــربـــع. لــبــســت ملابسي 
وحـــذائـــي الـــريـــاضـــي. لــكــن الــخــامــســة 
والــــربــــع تــــأخــــرت. فــحــمــلــت عـــصـــاي، 
وخــــرجــــت فــــي الـــعـــتـــمـــة. فــــي الــســاعــة 

الخامسة وثلاث دقائق.
كان العالم ساكناً. خطوت خطواتي 
ــارع، فــــأضــــاء بــــلا تــوقــع  ــ ــشــ ــ نــــــــازلًا الــ

 ،
ً
نـــور أحـــد الأعـــمـــدة الــــذي كـــان مــطــفــأ

وكــشــفــنــي. فــاجــأنــي هـــذا وأزعــجــنــي. 
لــتــطــفــئ كــل  يــــد  تــمــتــد  كـــنـــت أود أن 
أعــمــدة الــنــور فــي المــديــنــة. فقد هيأت 

نفسي للمشي في العتمة الطرية. 
ــقـــويـــة. عـــادة  انــــحــــدرت فـــي الـــنـــزلـــة الـ
أخــتــبــر طــاقــتــي وقــوتــي حــين أصعد 
إن  المعاكس.  الاتجاه  النزلة من  هــذه 
صــعــدتــهــا ســريــعــاً، ومـــن دون لــهــاث 
شديد، أكون في وضع جيد. إن لهثت 
ــع غــيــر جــيــد.  وســعــلــت يـــكـــون الـــوضـ

هذه الطلعة مقياس صحتي.
الـــطـــريـــق رفـــــع الأذان  مـــشـــيـــت، وفـــــي 
الأخير. وأنا لست ذاهباً إلى الصلاة 
ــتــــين. أنـــــا ســــــارق تــــين فــي  ــل إلـــــى الــ بــ
قطف  لأن  لــي  والــلــه سيغفر  العتمة. 
الـــتـــين قـــبـــل طـــلـــوع الـــشـــمـــس صــــلاة. 
قطعت الشارع الرئيسي، ثم صعدت 
الــذي يمتد عليه حي »سطح  الجبل 
مرحبا«. صعدت مسرعاً، ثم انحدرت 
منه نحو الـــوادي الــذي يصعد فوقه 
ــــاي فـــــي يــــدي  ــــصـ ــل. عـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــبــــل الـ جــ

والكيس في جيبي.
وصلت إلى التينات الأربع. 

ثـــلاث مــنــهــا عــلــى الـــشـــارع، والــرابــعــة 
. الرابعة »سمارية«، أي 

ً
منزوية قليلا

ذات تــين أســــود. أمـــا الــثــلاث الأخـــرى 
فتينها »بــيــاضــي«، أي أبــيــض. وهو 
أبــيــض مــقــارنــة بــســواد تــين الــرابــعــة. 
لــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة أخـــضـــر شــاحــب 
أن أبصر أي  أتمكن من  لم  الخضرة. 
ثــمــرة تــين عــلــى التينة »الــســمــاريــة«. 
كـــانـــت الـــعـــتـــمـــة مـــســـيـــطـــرة، وتــخــفــي 

الثمرات السوداء. لقد بكرت أكثر مما 
يــجــب فــي مــا يــبــدو. هــكــذا أنـــا عجل، 
بالوقت وأخسر. هبطت  أقامر دومــاً 
لم  عيني  الــبــيــاضــيــات.  التينات  إلــى 
تحسست  أيــضــاً.  هناك  التين  تبصر 
رؤوس الأغصان بيدي. قطفت ثلاث 
ــع حــبــات شــبــه نــاضــجــات. ما  أو أربــ
زال الوقت مبكراً حتى يتبين الخيط 
ــود. حتى  ــ الأبـــيـــض مـــن الــخــيــط الأســ
تسفر حبة الــتــين عــن وجــهــهــا. عدت 
إلـــى الــتــيــنــة »الــســمــاريــة« مـــن جــديــد 
ســواد  لعل  قلت:  شيئاً.  أبصر  ني 

ّ
عل

ــب عــلــى ســمــرة الــفــجــر، 
ّ
الــثــمــرة يــتــغــل

فــألــقــطــهــا. لـــم يــحــصــل ذلــــك. عــلــيّ أن 
أنتظر عشر دقائق أخرى. الفجر هنا 

يتغير من دقيقة إلى دقيقة.
ــدّاراً يبيع الــخــضــار على  كــان أبــي حــ
ــع الـــفـــجـــر،  ــ حـــــمـــــاره. كــــــان يـــنـــهـــض مـ
إلــى قرية. أخذني  ويمضي من قرية 
معه مرة، ومضينا. مشينا، ومشينا، 
ــا اشــــــتــــــدت الـــعـــتـــمـــة  ــنـ ــيـ ــا مـــشـ ــمــ ــلــ وكــ
فت. واكتشفنا أن الفجر لم يكن 

ّ
وتكث

فجراً. كان فجراً كاذباً. خدعنا القمر 
 الساعة 

ّ
فظنناه الفجر. وقــدر أبي أن

حوالى الثانية. كانت الساعات قليلة 
أنــنــا خرجنا من  أيــامــهــا. هــذا يعني 
البيت في الواحدة والربع أو الواحدة 
والنصف. قال أبي: سنميل إلى جانب 
وقعدنا تحت خرّوبة.  ملنا  الطريق. 
حاولنا أن نأخذ غفوة قصيرة حتى 
ننم.  لــم  لكن  الحقيقي.  الفجر  يظهر 
حــيــوانــات تجري.  أصـــوات  وسمعنا 
قال أبــي: هذا الضبع. ثم قال لي: إذا 
صـــادفـــك الــضــبــع فـــي الـــطـــريـــق، فــنــم. 
اربط الحمار، ونم. الضبع لن يقترب 
منك إن استلقيت، سيظن أنك تنصب 
له كميناً. وقد تبعت نصيحته في ما 

بعد.
وأنــا الآن وحــدي فــي العتمة. وليس 
ــاع. وقـــفـــت مــنــتــظــراً قــرب  ــبـ هـــنـــاك ضـ
 العتمة تخفف من حدتها. 

ّ
التينة عل

ثم سمعت هسفة، صوتاً، إلى الشرق 
مني. تطلعت فإذا به خنزير بري في 
قدر حمار. لم تكن خنزيرة أنثى مع 
خنانيصها. خنزيرة مع خنانيصها 
خطرة جداً. فهي ستهاجم دفاعاً عن 
فوق  خطر.  هناك  ليس  الخنانيص. 
ــــك، فــالــخــنــزيــر يــقــتــل الآلـــهـــة، وأنـــا  ذلـ
الـــذي قتله  لست إلــهــاً مثل أدونــيــس 
ثــلاث طرقات  بنابه. طرقت  الخنزير 
الخنزير.  يبتعد  كــي  بالعصا  قــويــة 
ــبـــطء. لم  ســمــع الـــطـــرقـــات، فــابــتــعــد بـ

يشعر بخطر جدي.
مــا زالــت عتمة الفجر قــويــة، وحبات 
التين لا تظهر. جذبت غصناً. قرّبته 
مــنــي وتــحــسّــســتــه. ثـــم جــذبــت ثــانــيــاً 
ــاً. وهـــكـــذا حــصــلــت عــلــى عــدة  ــثـ ــالـ وثـ
إلــى التينات  حــبــات. ثــم عــدت ثانية 
البياضيات. ثم رفع أذان قيام الصلاة 
داخــل المسجد: قد قامت الــصــلاة، قد 
قــامــت الـــصـــلاة، وأنــــا قــائــم أتــحــسّــس 

التينات. 
الخيط  مــن  الأســـود  الخيط  ثــم تبين 
الحبات  أرى  فأخذت   ،

ً
قليلا الأبيض 

التي نضجت أو اقتربت من النضوج. 
ثم  الكيس عشرين حبة.  فــي  جمعت 
التينة السمارية، وجمعت  عدت إلى 
عــشــريــن حــبــة أخــــرى. هـــذا يــكــفــي. إن 
كنت أريــد أكثر، فعليّ أن أنتظر ربع 
ساعة أخرى. وأنا لا أريد الانتظار. لا 
أحــب الانتظار. وأريــد كذلك أن أعود 
للبيت قبل طــلــوع الــشــمــس. أريـــد أن 
قــبــل طلوع  الــتــين  أصــلــي للتين ورب 

الشمس.
ــي فـــي  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــاي وكــ ــ ــــصــ ــعــ ــ ــــت بــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
يـــــدي. ثـــم انـــحـــرفـــت بـــاتـــجـــاه الــتــيــنــة 
التي تقع في بستان  »الخرطمانية« 
ح 

ّ
زيتون مهمل، وتينها أخضر ممش

ــــي طـــريـــق  بـــالـــبـــنـــفـــســـجـــي. مـــشـــيـــت فـ
الجاف  العشب  الــبــســتــان.  فــي  النمل 
بينهما.  النمل  وطريق  الميلين،  على 
الـــنـــمـــلات نـــائـــمـــات، وأنـــــا أمـــشـــي في 
الــطــريــق الــــذي عــبــدنــه. قــطــفــت بضع 
حبات، ثم خرجت من البستان عائداً 

للبيت.
صـــعـــدت الــطــلــعــة مـــســـرعـــاً. لـــم ألــهــث 

كثيراً، ولم أسعل. أنا على ما يرام. 
صــار الــنــهــار نــهــاراً، لكن الشمس لم 
تطلع. وفي الساعة السادسة دخلت 
ثم  وأكلت حبة،  التين  البيت. غسلت 

طلعت شمس الثاني من أيلول.
وفـــي الــثــانــي مــن أيــلــول كــنــت أصلي 

وحدي لرب التين. 
* شاعر فلسطيني

ة 
ّ
جون هاغينز. »حب

تين« )تقنية نقل 

الصورة ـ 11.4 

× 8.9 سنتم ــــ 

)2000

اكتشفنا أن الفجر لم 

يكن فجراً. خدعنا القمر 

فظنناه الفجر
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الإبادة الجـماعية

 عليها الزمن
ّ
لا يمر

3-2

عقد الزواج

بين قوسين
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21 سنة على 9/11

تمخض الجبل

فولد فأراً

بقايا الكف

في جسد القتيل

صبرا تنام وخنجرُ الفاشيّ يصحو
صبرا تنادي ... مَن تنادي؟

 ملح
ُ

 هذا الليل لي والليل
ّ

كُل
يقطع الفاشيُّ ثدييها

 الليل
ُّ

يقل
ه

ُ
عَق

ْ
يرقص حول خنجرهِ ويل
ً
يغني لانتصار الأرزِ موالا

ويمحو
في هدوءٍ في هدوء لحمَها عن 

مِها
ْ

عَظ
دُ الأعضاءَ فوق الطاولة ويمدِّ

هُ ويضحك 
َ
ويواصل الفاشيُّ رقصَت

ة
َ
للعيون المائل
 من فرحٍ

ُّ
ويُجَن

صبرا لم تعد جسداً
 غرائزهُ

ْ
بها كما شاءت يُرَكِّ
وتصنعها مشيئتهُ

يسرق خاتماً من لحمها ويعودُ من 
دمها إلى مرآتِهِ

ويكون بحر
ويكون برّ

ويكون غيم
ويكون دَم

ويكون ليل
ويكون قتل

ويكون سبت
وتكون صبرا

 شارعيِْ على جَسَد
ُ
صبرا تقاطُع

 الروحِ في حَجَر
ُ

صبرا نزول
وصبرا لا أحد

صبرا هوية عصرنا حتى الأبد ...

)محمود درويش(

أونلاين

»عامل« أول الواصلين 

الى المخيم

4
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فلسطينفلسطين

القضية المركزية

■ سوزان هاشم

لم تشرق الشمس على أبناء صبرا 
وشاتيلا ولم يبسط النهار نوره 

عليهم في السادس عشر من  أيلول 
 بشري ابتلع الشمس 

ٌ
1982. وحش

قبل بزوغها، وسكب كل نار بربريته 
وهمجيته، عن سابق إصرار 

وتخطيط، على كل أبناء تلك الرقعة 
الجغرافية من المدنيين العزّل، ذات 
الأغلبية الفلسطينية. أما من نجا 

بأعجوبة، وهم قلة، فقد بقي ذاكرة 
بلا روح، تجترّ يومياً آلام صور 

المذبحة التي استمرت أكثر من 48 
 آلاف الشهداء الذين 

ً
ساعة، حاصدة

قتلوا بأبشع الطرق وحشية ومئات 
المفقودين والمخطوفين الذين اضيفوا 

الى الآلاف من مفقودي الحرب 
الاهلية.  

وقعت المذبحة في سياق تاريخي 
مشؤوم. كانت الحرب الأهلية 

اللبنانية في أوجها، عندما اجتاح 

العدو الإسرائيلي لبنان، وحاصر 
بيروت واستهدفها بقصف 

عنيف من الدبابات والطائرات. في 
منتصف آب، تم الاتفاق على خروج 

المقاومين الفلسطينيين ومسؤولي 
منظمة التحرير الفلسطينية من 

بيروت. تمت العملية تحت إشراف 
قوة متعددة الجنسيات )إيطالية 

وفرنسية وأميركية(، وكان مقرراً 
أن تبقى في ساحة المعركة لثلاثين 
يومًا من أجل ضمان أمن المدنيين 

الفلسطينيين بعد رحيل منظمة 
 أن هذه القوات سرعان 

ّ
التحرير. إلا

ما انسحبت بعد إنجاز عملية 
ترحيل المقاتلين الفلسطينيين في 

الأول من أيلول  1982.
في 23 آب، كان مجلس النواب اللبناني 

قد انتخب زعيم ميليشيا »القوات 
اللبنانية« بشير الجميل رئيساً 
للجمهورية. في 14 أيلول اغتيل 

الجميل في إنفجار ضخم هزّ مقرّ 
ل 

ّ
حزب الكتائب في الاشرفية. شك

الإغتيال ذريعة لاقتحام الجيش 
الإسرائيلي، في صبيحة اليوم التالي، 

المنطقة التي كانت تسمّى »بيروت 
الغربية«، بحجة »المحافظة على الأمن« 

فيها، فأحكم الطوق على المخيمات 
الفلسطينية وأقفل كل المعابر المؤدية 

إليها، ومنع السكان من المغادرة. 
صبيحة السادس عشر من الشهر 

نفسه، اشتدّ القصف على مخيم 
شاتيلا، وخصوصاً على مدخله 

الجنوبي. وبدأت المذبحة. 

لا يمكن إسدال ستار 

العقاب على مجزرة 

صبرا وشاتيلا، ولو بعد 

مرور عقود من الزمن 

 
ّ

عليها. المجزرة التي تعد

إبادة جماعية وجريمة 

ضد الإنسانية لا يمكن 

أن تسقط بالتقادم، 

ومعاقبة الجناة تبقى 

ممكنة ولو بعد حين. لكن 

ن في 
ُ

العبرة دائماً تكم

تحرير محافل العدل من 

سطوة الحسابات السياسية 

للقوى الغربية لتفعيل 

آلية معاقبة إسرائيل 

ط 
ّ

وشركائها وكل من خط

ذ المجزرة، 
ّ

ض ونف
ّ
وحر

وكل من حاول تضليل 

التحقيق وتجهيل الفاعل 

وتبرير مسلسل القتل 

الوحشي الذي دام أياماً، 

ل مخيماً للاجئين من 
ّ

وحو

فلسطين المحتلة الى 

مقبرة جماعية

في 28 أيلول 1982، وتحت 
ضغط الشارع الإسرائيلي، 

اضطرت حكومة العدو 
لإسرائيلي إلى تشكيل لجنة 

للتحقيق في »الفظاعات التي 
ارتكبتها وحدة من القوات 

اللبنانية ضد السكان المدنيين 
في مخيمي صبرا وشاتيلا«، 

وسميت »لجنة كاهان«، نسبة 
إلى رئيس المحكمة الإسرائيلية 
العليا القاضي يتسحاق كاهان 

الذي ترأس اللجنة. 
تقرير كاهان الذي صدر 

في شباط 1983، برّأ كبار 
المسؤولين الإسرائيليين، سيّما 

رئيس الوزراء ووزير الحرب 

ورئيس هيئة أركان الجيش، 
من المسؤولية المباشرة عن 

إرتكاب المجزرة، زاعماً أن هؤلاء 
لم يكونوا على دارية بما 

يحدث، ومنكراً أي دور للجيش 
الإسرائيلي في المجزرةش. 

واكتفى التقرير بتحميل 
المسؤولية الشخصية إلى وزير 

الحرب آنذاك آرييل شارون، 
لتجاهله »احتمال خطر سفك 
الدماء والانتقام«، ما اضطره 

مع تصاعد الضغوط إلى 
الاستقالة من منصبه كوزير 

للدفاع فقط، لكنه بقي وزيراً بلا 
حقيبة. 

ويخيل لبعض قارئي تقرير 

كاهان أن إسرائيل لم تكن تحتل 
بيروت وضواحيها وتحكم 

السيطرة على كل مفاصل 
العاصمة وقت وقوع المجزرة. 

الجرائم التي ارتكبت وتم 
توصيفها بأنها جرائم إبادة 

وجرائم حرب وضد الإنسانية لا 
يمر عليها الزمن. هذا ما نصت 
عليه »إتفاقية عدم تقادم جرائم 

الحرب والجرائم المرتكبة ضد 
الإنسانية )قرار الجمعية العامة 

2391 ألف )د- 23( 26- ت2 
1968«، إذ إعتبرت أن جرائم 

الحرب )المعرّف عنها في النظام 
الأساسي للمحكمة العسكرية 
الدولية في نورمبرغ، وإتفاقية 

جنيف( والجرائم المرتكبة ضد 
الإنسانية )المعرف عنها في 

نظام محكمة نورمبرغ، والأعمال 
المنافية للإنسانية وجريمة الإبادة 
الجماعية(، هي أخطر الجرائم في 
القانون الدولي، ما يمنع سقوطها 

بالتقادم. كذلك نصت الإتفاقية 
على عدم سريان أي تدبير لا يكفل 

عدم سريان التقادم على الجرائم 
المشار إليها. ويعني ذلك أن قانون 

العفو العام الذي صدر بعيد الحرب 
الأهلية في لبنان، لا يفترض 
ان يشكل عقبة امام الملاحقة 

القضائية للضالعين في مجزرة 
صبرا وشاتيلا كما يزعم البعض. 

ق الشؤون الأمنية 
ّ
كشف معل

الإسرائيلية رونين برغمان، في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« في 
حزيران الماضي، وثائق ومعطيات 

سرية تشير إلى أن اجتماعا 
عقد بعد يومين من وقوع المذبحة 
في بيروت بين قادة العدو وقادة 
ميليشيات لبنانية، هدفها نسج 
روايات وأكاذيب، محاولين محو 

بصماتهم عن المجزرة، ومن بينها، 
الزعم أنه لدى دخولهم المخيم 

كانت تجري معارك داخله، بهدف 

الإيحاء بأن قسماً من الضحايا 
قتلوا بنيران إشتباكات داخلية في 

المخيم. وأهم ما كشفه بيرغمان 
رسم بين 

ُ
هو الخطط التي كانت ت

رئيس أركان جيش العدو، رفائيل 
إيتان، وحزب لبناني قبل إنتخاب 

بشير الجميل لإحتلال بيروت 
في عملية عسكرية أسموها 

»الشرار«، وقيادة شارون وإشرافه 
على التخطيط للمذبحة وتنفيذها، 

إذ أنه قال في 11 تموز 1982: 
»ينبغي  القضاء على القسم 

الجنوبي من بيروت )حيث توجد 
المخيمات الفلسطينية ومنظمة 

التحرير( يجب القضاء على كل 
ما يمكن القضاء عليه وتدميره 
من أساسه«. يعني ذلك دحض 

المزاعم بأن المجزرة حصلت 
كردّة فعل على إغتيال الجميل. 

بل بدا ان الهدف هو القضاء 
على الفلسطينيين حماية لأمن 

»إسرائيل« ومحاولة  لطمس 
الوعي الفلسطيني واللبناني تجاه 

القضية الفلسطينية.

رغم كل الأدلة على ضلوع 
عناصر من ميليشيات 

لبنانية في المجزرة بالإشتراك 
والتنسيق مع جيش العدو 
الإسرائيلي، إلا أن التقرير 

اللبناني الرسمي، أو ما 
»تقرير جرمانوس«  يعرف بـ

)نسبة إلى رئيس اللجنة 
المدعي العام العسكري أسعد 
جرمانوس(، حيّد هؤلاء عن 

أي مسؤولية جنائية، ولم 
يتطرق إلى مسؤولية جيش 

الاحتلال الإسرائيلي، ما 
يثير كثيراً من الشكوك حول 

مصداقيته. 
صدر التقرير بعد 11 

يوماً من المذبحة، وبحسب 
الباحثة بيان نويهض 
الحوت في كتابها عن 

المجزرة »أن حكايته، ترافقت، 
منذ صدوره، مع موضوع 

السرية التامة، وخصوصاً أن 
القوات اللبنانية التي اتهمت 
بالمجزرة باتت المسيطرة على 

أجهزة الحكم بصورة عامة. 
وهكذا فإن التقرير لم ينشر 

في أعقاب المجزرة، وكذلك لم 
ينشر خلال العشرين عاماً 

التي تلت المجزرة. كل ما نشر 
منه كان مقتطفات في كل 
من الصحافة الإسرائيلية 

اللبنانية«.  والصحافة 
التقرير يدعي ان الميليشيات 

اللبنانية لم تكن على علم 
مسبق بما حدث، كما لم 

يثبت صدور أي أوامر من 
قيادة هذه الميليشيات 

إلى مقاتليها للمؤازرة أو 

الإشتراك في القتل. واعتبر 
أن هناك عناصر من غير 

الجيش الإسرائيلي، وربما 
من عناصر الحدود أو غيرها 

من المتضررين جرّاء ما 
سماه التقرير »التجاوزات 
الفلسطينية« خلال الأعوام 

السابقة. وبدا التقرير وكأنه 
يتهم »أشباحاً«. ورغم أن 

المجزرة حصلت على أرض 
لبنانية وسقط ضحيتها 

عدد كبير من اللبنانيين، إلا 
أن التحقيق طالب بالتريث 

في الملاحقة القضائية ريثما 
يتمّ تحديد المرجع القضائي 
الصالح، بذريعة أنه لم يتم 

الفصل بعد بين الأعمال 
الحربية والأعمال الفردية 

التي أدّت إلى المجزرة.

كانت ردة فعل المجتمع الدولي 
على مذبحة صبرا وشاتيلا 

مخجلة، إذ اكتفى مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة بإدانة 

»المجزرة الإجرامية بحق المدنيين 
الفلسطينيين في بيروت« )قرار 

رقم 521، 19 أيلول / سبتمبر 
1982(، من دون أي إجراء لملاحقة 

الجناة.
أما الجمعية العامة للأمم المتحدة 

التي تتسم صلاحياتها بتقديم 
التوصيات من دون أن تكون 

لها قوة تنفيذية الزامية، فقد 
اعتبرت في 16 كانون الأول 1982 

أن المذبحة »من أعمال الإبادة 
الجماعية« )القرار 123/37(، 

وطالبت بعض الأعضاء بإنشاء 
سلطة تحقيق رسمية للأمم 

المتحدة، لكن من دون جدوى. 
أسس عدد من الخبراء الدوليين، 

معظمهم من المحامين، »لجنة 
دولية للتحقيق في انتهاكات 

إسرائيل للقانون الدولي المبلغ 
عنها أثناء غزوها للبنان«، رأسها 

شون ماكبرايد، رئيس مكتب 
السلام الدولي في جنيف. إستندت 

اللجنة في عملها بشكل أساسي 
إلى اتفاقية جنيف الرابعة، لتشير 

إلى أن »السلطات الإسرائيلية 
تتحمل مسؤولية قانونية 

جسيمة، كقوة محتلة، عن المجازر 
في صبرا وشاتيلا«. وأكّدت أن 

لديها »الكثير من الأدلة على أن 
إسرائيل شاركت في التخطيط 

والتحضير للمجازر، ولعبت 
دورًا تسهيليًا في عمليات القتل 
الفعلية« )ماكبرايد، 1983(، كما 
وصفت الغزو الإسرائيلي بأنه 

»إبادة ثقافية« أو »إبادة جماعية«، 
واعتبرت أنه يمكن إثبات 

»ادعاء التدمير المتعمد للحقوق 
الوطنية والثقافية وهوية الشعب 
 من 

ً
الفلسطيني ويشكل ذلك شكلا

أشكال الإبادة الجماعية«.
 ورغم إثبات كل هذه الإنتهاكات 

للقانون الدولي الإنساني، لم 

تحتَ إشراف الجنود الإسرائيليين 
وحمايتهم، دخل عناصر من 
ميليشيات »القوات اللبنانية« 

و»حراس الأرز« و»جيش لبنان 
الجنوبي« إلى المخيم وأفرغوا 

وحشيتهم على مدى ثلاثة أيام 
تقريباً، بحق سكان مخيم شاتيلا 

ومنطقة صبرا وبعض الشوارع 
المجاورة، ومارسوا أبشع أنواع 
التعذيب الذي لم يستثنِ أحداً: 

طعت رؤوسهم، حوامل 
ُ
أطفال ق

بقرت بطونهن، نساء اغتصبن 
قبل ذبحهن، وبُترت أيديهن 

لسرقة حليهن، شيوخ وشباب 
قتلوا وتكدّست أجسادهم في 
زواريب المخيم وأزقته الضيقة، 

وهُدمت المنازل بالجرافات 
طف 

ُ
على رؤوس قاطنيها، وخ

كثيرون أكد شهود أنهم نقلوا في 
شاحنات إلى خارج المخيم، وعُثر 

لاحقاً على جثث بعضهم فيما 
لم يُعرف مصير الباقين حتى 

اليوم. ولم تسلم المستشفيات من 
المذبحة، إذ اقتحم المسلحون في 
17 أيلول مستشفى عكا، وقتلوا 

عدداً من الأطباء والممرضات 
والمرضى. 

ليس هناك رقم دقيق لضحايا 
المذبحة. بلغ عدد الشهداء بحسب 

السلطات اللبنانية 1962 تم 
التعرف على جثث 762 منهم، 

فيما دُفن 1200 آخرين بمبادرة 
من الاهالي وتم تسجيلهم لدى 

الصليب الأحمر اللبناني. وإلى 
هذا الاحصاء الرسمي، هناك 

ضحايا دُفنوا في مقابر جماعية 
حفرها المهاجمون ولم يتم التعرف 

الى جثثهم، وآخرون دُفنوا تحت 
أنقاض البيوت التي جرفتها 

الجرافات، إضافة إلى المفقودين 
الذين بلغ عددهم، بحسب الصليب 

الأحمر، 359 شخصاً. وقدّر 
مجموع الضحايا بحوالي 3500، 

بينهم فلسطينيون )%75( 

ولبنانيون )20%( ومن جنسيات 
أخرى )5%(. بينما ادعى 

جيش العدو الإسرائيلي أن عدد 
الضحايا لا يتجاوز 800. كما 

سعى الإسرائيليون وحلفاؤهم 
إلى إختراع تبريرات، وإختلاق 
سيناريوهات تكذب الحقائق، 

محاولين التنصّل من المسؤولية 
والتخفيف من وطأة المشاهد 

المرعبة والصادمة التي كانت بدأت 
تتسرب إلى العالم.

1. لجنة كاهان: تبرئة القيادات الإسرائيلية 

قانون العفو لا يمنع الملاحقة

}ينبغي القضاء على القسم الجنوبي من بيروت{

2.  لجنة جرمانوس: الجناة »أشباح«

3. التحقيق الدولي:

أدلة وإثباتات و... توصيات

 عليها الزمن
ّ

مجزرة صبرا وشاتيلا... الإبادة الجـماعية لا يمر

تقرير لجنة كاهان

تقرير لجنة ماكبرايد

كتاب }صبرا 

وشاتيلا{ - أيلول 

1982

لـ }بيان نويهض 

الحوت{، 

الصادر عن 

مركز الدراسات 

الفلسطينية سنة 

2003

يتحرك مجلس الامن الدولي. 
وهذا ليس مستغرباً على أية حال، 

نظراً إلى تركيبة المجلس المؤلف 
بأغلبية أعضائه من دول داعمة 

لإسرائيل بشكل مطلق.
يذكر أن المحاولة الجدية الوحيدة 

في هذه القضية لمعاقبة الجناة 
كانت الدعوى التي رفعت أمام 
القضاء البلجيكي عام 2001، 

عندما كانت لهذا القضاء صلاحية 
ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة 

والجرائم ضد الإنسانية بغض 
النظر عن جنسيتهم ومكان 

إقاماتهم. إلا أن هذه القضية أدت 
الى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل 

وبلجيكا، واستجابت الأخيرة 
في نهاية المطاف للضغوط 

الإسرائيلية، فعدلت القانون 
بمفعول رجعي، وأقفل الباب أمام 

ملاحقة ارييل شارون قضائياً.

القضية المركزية

)خاص 

القوس(



السبت  10  أيلول  2022  العدد  33السبت  10  أيلول  2022  العدد  33 45

)الدكتورة ڤالي مرهج على اليسار ــ خاص القوس(

)فريق عامل يساعد 

في انتشال الضحايا 

ــ خاص عامل(

■  د. كامل مهنا

أربــعــون عــامــا، أحـــار فــي نــفــســي، حين 
كنت واقفا هناك بينهم ومعي عشرات 
مــن المــتــطــوعــين فــي مــؤســســة »عــامــل«، 
أعــرّف عن نفسي حينما يتعلق  كيف 
ــيــــا؟  ــاتــ ــرا وشــ ــ ــبـ ــ ــــزرة صـ ــــجـ ــمـ ــ الأمـــــــــر بـ

الطبيب؟ الشاهد؟ الضحية؟ 
أترك التعريف لكم، ولكن من حق أبناء 
المـــخـــيـــم، ضـــحـــايـــا ونــــاجــــين، أن أدلــــي 
ــو كنت  بــشــهــادتــي عـــن مــأســاتــهــم، ولــ
أنكأ بالقلم هذا جرحي وأخرج للعلن 
قلبي، أضعه إلى جانب بقايا الشهداء 
وآثارهم ليكون ناطقا من أجل العدالة، 
لا شيء سوى العدالة في الأرض وأمام 

الله.
وصــلــت ومــن معي مــن متطوعين إلى 
قــلــب مــخــيــم صــبــرا وشــاتــيــا، تــقــودنــا 
إلــى الضحايا رائــحــة المـــوت وأصـــوات 
ــــين المــــدوّيــــة. ما  الـــصـــراخ ونـــقـــرات الأنـ
ــاذا نفعل  ــ ــبـــدأ؟ مـ ــن نـ ــــذي حـــصـــل؟ أيــ الـ
ونحن محاطون ببحر من المأساة من 
كل اتجاه؟ ومعظم الوسائل الإعامية 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة لــم تــصــل بعد 
أبناء  المذبحة،  مرتكبي  انتقام  خشية 
ــانــــوا لــبــنــانــيــين  جـــلـــدتـــنـــا، نـــعـــم لـــقـــد كــ

مثلنا...
، قــلــبــي ينتفض 

ً
يــتــوقــف عــقــلــي قــلــيــا

ويـــغـــور عــمــيــقــا بــداخــلــي، كــمــن يتهيأ 
، فـــا المــخــيــمــات 

ً
لـــخـــراب الــعــالــم، مـــهـــا

الــفــلــســطــيــنــيــة غــريــبــة عــنــي أنــــا الـــذي 
قــضــيــت فــيــهــا ســنــين شــبــابــي طبيبا 
ــة  ــنـ ــايـ ــهـ الـــصـ مــــــجــــــازر  ولا  مـــــقـــــاومـــــا، 
ــــي ســـمـــعـــنـــا عــنــهــا  ــتـ ــ ووحـــشـــيـــتـــهـــم الـ
وشـــــــهـــــــدنـــــــاهـــــــا بــــــــــــأم الـــــــــعـــــــــين، نـــحـــن 
ارتعاش  ولكن  الجنوبيين، مستغربة. 
روحي لهول ما رأيت، لحجم الوحشية 
الــتــي انــصــبّــت لــثــاثــة أيــــام متواصلة 
ل، ألبستني ذهــولًا 

ّ
على آلاف من الــعــز

ــا، لـــثـــوان وربـــمـــا لـــدقـــائـــق، وأنـــا  عــــارمــ
أعــــايــــن مــــا يـــعـــجـــز الــــخــــيــــال الـــبـــشـــري 
ــا تــعــجــز الــكــائــنــات  عـــن تـــصـــويـــره، ومــ
الــضــواري عن فعله. كيف فعلوا ذلك؟ 

مـــمـــن اســــتــــعــــاروا الـــقـــلـــوب الــصــخــريــة 
لارتـــكـــاب هـــذه المــذبــحــة، لــبــتــر أوصـــال 
 ،

ّ
ــك المـــســـن ذاك الـــجـــنـــين، لـــنـــكء قــلــب ذلــ

ولقطع رأس تلك الطفلة؟
ــامــــل" و100  ـــ"عــ لــ إســــعــــاف  ــيــــارة  ســ  30
وفي  المخيم  خــارج  انتظرونا  متطوع 
مــقــدمــتــهــم الــــقــــادة فـــي الــــدفــــاع المــدنــي 
لمؤسسة عــامــل صــولــي صــولــي، سام 
الأحمر،  علي  اسماعيل،  علي  ضــاهــر، 
عياش،  غــســان  عــلــي،  الشيخ  صبحية 
ــبــــاس، حـــســـين الــشــيــخ،  غـــســـان أبـــــو عــ
عــبــد الـــكـــريـــم خـــشـــاب، مــحــمــد صــولــي 
ــذي اســتــشــهــد  ــ ــن الــــقــــادة الـ وغـــيـــرهـــم مـ
بعضهم أو أصــيــب خــال الاعــتــداءات 
أنها  نظن  ا 

ّ
وكن المتكررة.  الصهيونية 

ــبــــار المـــتـــضـــاربـــة الــتــي  كـــافـــيـــة، فــــالأخــ
لم  مــن بشاعتها  الــرغــم  على  وصلتنا 
تكن تعبّر عن حجم الذي شهدنا عليه، 
3 مستشفيات ميدانية في المصيطبة 
بــوجــمــيــل وحـــــارة حـــريـــك، 27  ووادي 
مركزاً، ومئات من المتطوعين، وُضعوا 
الاستجابة  امكانيات  جميعهم ضمن 
لــلــمــجــزرة الــتــي لـــم نــكــن نــتــخــيــل أنــهــا 

يمكن أن تحدث بهذا الحجم.
ــام  كــــــان ذلــــــك صــبــيــحــة 16 أيـــــلـــــول، عـ
الاجــتــيــاح الــصــهــيــونــي الــثــانــي، الــعــام 
الــفــعــلــي لانـــطـــاقـــة مــؤســســة »عـــامـــل« 
)الهيئة الوطنية للعمل الشعبي( كان 
1979 في أعقاب الاجتياح الصهيوني 
الأول للجنوب واندلاع الحرب الأهلية 

المشؤومة. 
»عــامــل« التي ولــدت مــن رحــم المعاناة 
ــنـــان  ــبـ لـ كــــســــر  مـــــــحـــــــاولات  عــــلــــى  رداً 
وتــجــريــده مــن كــرامــتــه وصــمــوده، كان 
عــمــلــهــا الإنـــســـانـــي المــتــعــالــي عــلــى كل 
الانــقــســامــات، جـــزءاً مــن الـــرد الشعبي 
والاســــــتــــــجــــــابــــــة لآثــــــــــــار وتــــــداعــــــيــــــات 

الاعتداءات الصهيونية المتكررة. 
ــانـــت »عــــامــــل« وســتــبــقــى فــــي صــلــب  كـ
وكل  الصهيوني  الــعــدو  المقاومة ضــد 
ا أول 

ّ
أشكال الظلم في العالم، ولذلك كن

الفاجعة... نحن  إلى مسرح  الواصلين 
»أم الصبي«.

حين توالت الأخبار عن حصار المخيم 

■ عبدالرحمن جاسم

فــــــــــي مــــــســــــرحــــــيــــــة "تـــــــامـــــــبـــــــورلايـــــــن 
ــمــــســــرحــــي  ــلــ الــــــــــعــــــــــظــــــــــيــــــــــم")1590( لــ
الــــــــــبــــــــــريــــــــــطــــــــــانــــــــــي كـــــــريـــــــســـــــتـــــــوفـــــــر 
مـــــــارلـــــــو)1564-1593(، يــتــحــدّث بطل 
ــوذ عــــن شــخــصــيــة  ــ ــأخـ ــ المـــســـرحـــيـــة المـ
"تيمورلنك" المغولي لإحدى مربياته: 
"مـــن الــواجــب يــا أمـــاه أن نــقــتــل، ومــن 
الــواجــب يا أمــاه أن يموتوا". لتسأله 

الـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي الــيــمــنــي الــــذي 
نــفــذوا  الـــذي  القتلة  ــى مــا فعله 

ّ
تــبــن

مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا فــي الــعــام 
.1982

ــعــــدل  ــك تـــقـــولـــيـــلـــي الــ ــلـ ــتـــضـ ــمــــا بـ يــ
والانــــــصــــــاف. يـــمـــا لأ مــــا فــــي عـــدل 
ولاانـــــــصـــــــاف. يـــمـــا شــــوفــــي فـــاتـــوا 
عــلــى المــخــيــم، قــتــلــوا الــنــاس كلهن. 

دبحوهن يما. دبحوهن.
بــدا عــابــد صــارخــا أكــثــر مــن الـــازم. 
لم  لكنه  تهدئته؛  سليم  أم  حــاولــت 

ف.
ّ
يتوق

يــمــا مـــا بــــدي أســـكـــت. لمـــا تقوليلي 
عــدل وإنــصــاف، هــادا مين بيعمله؟ 
ــده يــعــمــلــه؟ الأوروبــــــي  مـــين الـــلـــي بــ
إذا  هــو  مــا  لبنان؟  وجمعياته؟ ولا 
نــص الــلــبــنــانــيــة بــيــقــولــوا إنـــه اللي 
صــــار صــــار، ومــســامــحــين وخــلــص 
ــيــــة وتــــســــكــــرت.  ــقــــضــ ــالــ ــوا هــ ــفــ ــلــ ــفــ لــ
مــحــكــمــة؟ ومــحــاكــمــة؟ ويــنــهــن. يما 
إله  اللي متلنا ما  المسكين والفقير 

حق ولا حقوق.
¶ ¶ ¶

أن  الــصــغــار خشية  يقتلون  وكــانــوا 
يصبحوا "مخربين" حين يكبرون.

)من نص لمالك ونوس مؤرخاً مجزرة 
صبرا وشاتيلا(

¶ ¶ ¶

يما شوفي امشي معي: يما فاتوا 
على المخيم. قتلونا، قطعونا. قالوا 
إنـــه احــنــا المــشــكــلــة. طــيــب وبــعــديــن 
طلعنا مش المشكلة. إنه احنا قتلنا 
الــجــمــيــل. طــيــب هــيــك يعني.  بشير 
ــيـــب اجـــت  ـــت. طـ ــ ــرمـ ــ هــــي تـــهـــمـــة وانــ
لــجــنــة اســتــقــصــاء دولـــيـــة؟ محلية؟ 
لبنانية؟ لأ خلص اتسكر الموضوع. 
يعطونا  رح  بــتــقــولــيــلــي  وبــتــيــجــي 

حقنا؟ حق شو؟ 
ــاول اســـتـــدراك مـــا يــقــولــه.  عـــابـــد، حــ
الكامية  اللوثة  بهذه  يصاب  كــان 

حال اقتراب الذكرى.
يما شوفي. أنا مش زعــان من انه 
في لبنانية طبلوا على اللي صار. 
أنا زعان من الباقيين. والله زعان 
مـــن قــلــبــي. طــيــب يـــا أخــــي مـــا انــت 

عموما يتسم القتل الثأري بأنه قتل 
عــــن قــــــرب، بــحــيــث تـــتـــمـــاس أجـــســـاد 
ــا لأن هـــذا  ــمـ ــتـــولـــين، ربـ ــقـ الــقــتــلــة والمـ
القتل ممتزج هنا بالكره الذي ينتقل 
الــتــمــاس. ثــم لأن التمتع  بــالــقــرب أو 

بمعاناة الضحايا تقتضي القرب.
)من نص لياسين الحج صالح عن المجازر(

أمــره،  القاتل على عجلةٍ مــن  لــم يكن 
ــثــــث الـــضـــحـــايـــا  ــلــــى جــ ــهــــر عــ ــا ظــ ــمــ فــ
الــفــلــســطــيــنــيــين يــبــين أن الــســكــاكــين 
والـــــــهـــــــراوات والأســــلــــحــــة الـــبـــدائـــيـــة 
استخدمت فــي المــجــزرة. وكــان أفــراد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يـــدخـــلـــون 
المــنــازل مــنــزلًا تلو الآخـــر. ويبحثون 
عن النساء، ليبقروا بطون الحوامل 
وكانوا  الفتيات.  ويغتصبوا  منهن، 
يـــــقـــــيـــــدون أيـــــــــــــادي الــــــــرجــــــــال خـــلـــف 
ظـــهـــورهـــم بـــحـــبـــال، ثــــم يــذبــحــونــهــم 
بــالــســيــوف، لــقــطــع أعــنــاقــهــم وفــصــل 
أو طعنهم  أجسادهم،  رؤوســهــم عن 
بالسكاكين والحراب، أو إطاق النار 
 لــلــوقــت. 

ً
ــة ــ ــاعـ ــ  وإضـ

ً
عــلــيــهــم، تــســلــيــة

احسبها بالعقل: في حدا فات على 
بيتك. مش قتلك وبس. لأ ما بيكفي 
ع عليك. قطعك وعمل 

ّ
القتل. هو شن

صــلــبــان عــلــى جــســمــك. واغــتــصــب 
ــا بــيــنــعــمــل.  ــ ــي مـ ــلــ ــل الــ ــمــ ــك وعــ ــلــ أهــ
الخبرية تحت شو  مــرقــت  وعـــادي 
إنـــه مــا انــتــوا قتلتونا مــش عــارف 
ويـــن. يــا عمي طيب اذا صــار هيك 
ــادا بـــيـــبـــرر؟ يــعــنــي ســـتـــة وســتــة  ــ هــ

مكرر؟ 
أم سليم تريد ان تذهب إلى المطبخ، 
لــكــن كـــام ولــدهــا الــوحــيــد المتبقي 
حيا يحفر عميقا فــي الــذاكــرة. هي 
لاتــريــد هـــذه الـــذاكـــرة، هــي تـــرى أن 
العدل والإنصاف ساحها الوحيد 
ــقــــت عــلــى  ــ

ٌّ
ــل ــنــــذ عــ الــــــــذي حـــمـــلـــتـــه مــ

الــحــائــط صــــورة ضــحــايــا المــجــزرة 
الأوائل.

¶ ¶ ¶

فــي شاتيا.  المــجــزرة وكنت  حصلت 
دخــــلــــت عـــلـــى ابـــــن عـــمـــه لأبـــــي "عــلــي 
زيــــدان"، كنت ألــعــب شـــدّة وايـــاه قبل 

وبـــدأت صــرخــات الضحايا تـــدوّي في 
الأفــــق، وقــفــت وفــريــق »عــامــل« ننتظر 
بواجبنا.  لنقوم  المخيم  دخــول  لحظة 
وحين دخلنا، غاصت أقدامنا ببحيرات 
ــــاء المــتــطــايــرة،  ــ ــدم المــتــنــاثــرة والأشـ ــ الـ
المتطوعين، واذ  أحــد  نظرت في عيني 
بــهــا تــتــبــدل إلـــى جــمــرتــين تــتــحــضــران 
لانفجار كبير من الدموع، وأنا أمسك 
بقلبي وأشـــد بــروحــي أن لا تــغــرق في 
غضب يؤخرني عن نجدة من يئنون 
ومـــــــن يــــصــــرخــــون ومـــــــن يــشــخــصــون 

بعيونهم كمن شهد يوم القيامة.
عنا العمل، وكانت الأولوية مداواة 

ّ
وز

ــهـــداء كــان  الـــجـــرحـــى، ولـــكـــن عــــدد الـــشـ
أكــبــر مــن الــجــرحــى، وكـــان واضــحــا ان 
الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا المــذبــحــة عـــزمـــوا على 
كــل مــن وقــعــت عليه أسلحتهم  إبــــادة 
ومــن لــم يسقط بــالــرصــاص وضربات 
الــســكــاكــين وغــيــرهــا مــن الآلات هــدمــوا 
ــه. هــكــذا كــنــا أمـــام  ــ الـــجـــدران عــلــى رأسـ
ــــاء  ــائـــل مــــن الـــجـــثـــامـــين والأشــ ــــدد هـ عـ
التي حاولنا جمعها، وقد بدأت بعض 
المـــؤســـســـات الإنــســانــيــة بــمــســانــدتــنــا، 
وكانت بعض وسائل الإعام الغربية 
قد وصلت أيضا، قبل وصــول وسائل 
الإعــــــام المــحــلــيــة، الـــتـــي كــــان بعضها 
مـــن المـــتـــخـــاذلـــين والـــبـــعـــض الآخـــــر من 

الخائفين.
لقد كانوا أكثر من ثاثة آلاف إنسان، 

قــتــلــوا جميعهم. وقــد  لــحــم ودم،  مــن 
حقا،  معجزات  الطبيب،  أنــا  شهدت، 
فــرأيــت بـــأم الــعــين كــيــف يشيخ وجــه 
شـــابـــة مــئــة عــــام فـــي لــحــظــة واحـــــدة، 
الرقيق  نــاج جلده  وكيف يبدل طفل 
ــم بـــآخـــر مـــنـــقـــوش بــالــغــضــب.  ــاعـ ــنـ الـ
بقينا بينهم أياما، نحصي الشهداء 
ــى، ونـــــواســـــي مــن  ــرحــ ــجــ ونــــــــــداوي الــ
لامــســه الــجــنــون، ونــســاعــد الأمــهــات 
الــبــاحــثــات عــن فــلــذات أكــبــادهــن بين 
الأشــــــاء... لــقــد حــضــرنــا الــنــكــبــة مــرة 
ثانية، وهـــذه المـــرة ليس فــي روايـــات 
الــفــاريــن مــن فلسطين. لقد  اقــربــائــنــا 
كـــنـــا هـــنـــاك بــكــلــيــتــنــا، حــــين أضــحــى 
كــل شــبــر مــن مخيم صــبــرا وشاتيا 
الــنــكــبــة  وزادت  مـــصـــغـــرة،  فــلــســطــين 

3000 نكبة.
متطوعو »عامل« ومئات من متطوعي 
المخيم ممن  وأبناء  الأخــرى  المنظمات 
نــــجــــوا، ومـــمـــن حــــضــــروا مــــن المــنــاطــق 
ــي نــقــل  ــاورة، اســــتــــمــــروا لأيــــــام فــ ــ ــجــ ــ المــ
الجثامين ومداواة الجرحى ومساعدة 
الأهــــالــــي فــــي الـــتـــعـــرف عـــلـــى جــثــامــين 
ابــنــائــهــم واقـــربـــائـــهـــم، والاجــــابــــة على 
ــة الـــصـــحـــافـــيـــين والـــــــــــزوار مــمــن  ــلـ ــئـ اسـ
دهـــشـــوا ومـــمـــن فـــر بــعــضــهــم صــارخــا 
ــتـــطـــوعـــون  ــك المـ ــ ــئـ ــ ــد. اولـ ــهــ لــــهــــول المــــشــ
استراحة،  غير  من  أياما  قضوا  الذين 
يــعــيــدون الــضــحــايــا إلـــى رحـــم الأرض، 
يبكونهم كمن يبكي أولاده، هم لاحقا 
والمبادرات  التحركات  كانوا عماد  من 
لتعزيز صمود  »عــامــل«  قادتها  الــتــي 
المــخــيــمــات ومـــنـــاصـــرة القضية  أبـــنـــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كــــمــــا بــــالــــقــــول كـــذلـــك 

بالأفعال.
فينا  يطفئوا  أن  المذبحة  مرتكبو  أراد 
أرحامنا  مــن  أن يقطعوا  الــثــورة،  روح 
يــنــهــوا نضالنا  وأن  المــقــاومــين،  نــســل 
ــن أجـــــل فــلــســطــين، كـــامـــل فــلــســطــين،  مــ
! فمن يعرف الحق 

ً
ولكن هيهات ومها

يـــحـــرره ويـــأخـــذ بـــيـــده حــتــى الــنــصــر، 
فالعدالة من أجل صبرا وشاتيا حق 
لا يسقط بــالــتــقــادم ومــعــركــة مــن أجــل 
الإنسان، ونضال تخوضه »عامل« كل 
اليوم في لبنان وفي المحافل الدولية، 
لا عــلــى مــســتــوى الـــخـــطـــاب فــقــط كما 
تــعــودنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــل على 

مستوى الفعل.
ــل« بـــرامـــج تــمــكــين داخـــل  ــامــ قـــــادت »عــ
الفلسطينية وبالشراكة مع  المخيمات 

بدأت  ابنائها سنوات طويلة، ولاحقا 
ــة الـــنـــدوات  ــامــ المـــؤســـســـة بــتــنــظــيــم واقــ
ــــي لــبــنــان  ــــات الـــتـــضـــامـــنـــيـــة فـ ــفـ ــ ــــوقـ والـ
وحـــــول الـــعـــالـــم، لــلــتــعــريــف بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، ولفضح ارتكابات العدو 
المبادرات  الصهيوني، وكــان آخر هذه 
حملة »المئة ألف كتاب من بيروت إلى 
دار  مع  بالشراكة  أطلقتها  التي  غــزة« 
نلسن لجمع مئة ألف كتاب وإرسالها 
إلــى غــزة التي أمعن الــعــدو فــي تدمير 
ــا  ــ ــهـ ــ ــروحـ ــ ــهــــا وصـ ــاتــ ــبــ ــتــ ــكــ وقــــــصــــــف مــ
الــثــقــافــيــة، وبــالــفــعــل تــمــكــنــت الــحــمــلــة 
ــدد المــطــلــوب  ــعــ ــن الــ ــن جـــمـــع أكـــثـــر مــ مــ
كانت  فيما  لــبــنــان،  مــن  متبرعين  عبر 
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــك تــضــع الأســـاســـات 
ــــاق المــــعــــرض الــتــوثــيــقــي لمـــجـــزرة  لاطــ
صبرا وشاتيا بالشراكة مع مؤسسة 
الصديق  بقيادة  الصمود  أطفال  بيت 
ــتـــور قـــاســـم عــيــنــا ولــجــنــة كـــي لا  ــدكـ الـ
الــعــودة،  ننسى صبرا وشاتيا وحــق 
داخل مركزها للتنمية الاجتماعية في 
حارة حريك، حيث يضم المعرض بقايا 
لــشــهــداء المـــجـــزرة وكــتــبــا ووثــائــقــيــات 
حـــــولـــــهـــــا، وقــــســــمــــا لـــــعـــــرض أشــــغــــال 
التي  الفلسطينية  والحياكة  التطريز 
تنظم داخل المركز، وسيكون الافتتاح 
الــرســمــي فــي 16  أيــلــول ذكــــرى وقــوع 
ــد المــتــضــامــنــين  ــ المــــأســــاة بـــحـــضـــور وفـ
الأوروبـــيـــين الــذيــن يــحــضــرون سنويا 
إلى لبنان لإحياء المجزرة بتنظيم من 

لجنة كي لا ننسى صبرا وشاتيا.
هــذا المعرض، سيكون الأول من نوعه 
على  »عــامــل«  ستعمل  سلسلة،  ضمن 
اطـــاقـــهـــا ضــمــن دول أوروبــــيــــة عـــدة، 
بالتعاون مع شركائها وأبرزهم لجنة 
كـــي لا نــنــســى صـــبـــرا وشــاتــيــا وحــق 
الـــعـــودة، لــيــكــون شــاهــداً عــلــى المــأســاة 
لحشد  فعليا  ومشروعا  الفلسطينية، 

التأييد لصالح النضال الفلسطيني.
ــا أن  ــنــ ــن الــــعــــدو عـــلـــى ذاكــــرتــ ــ ــ لـــقـــد راهـ
تشيخ، وعلى نفوسنا أن تهدأ، وعلى 
قــلــوبــنــا أن تـــخـــاف، وعــلــى عــقــولــنــا أن 
تخبو، ولكن ما عرف أنه يواجه شعبا 
مجبولًا بالعناد ومسكونا بالمقاومة، 
يا له من عدو مهزوم! إننا في »عامل« 
إذ نـــحـــيـــي المــــقــــاومــــة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا 
ــي الــعــالــم  ــوم فــ ــيــ ــا، نـــقـــود الــ ــهــ ــروعــ وفــ
لفلسطين  لتكون  الإنسانية،  المقاومة 
الكلمة العليا، لنكون من العاملين في 
سبيل عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية، 

عالم لا ظلم فيه.

يما، أنا والله ما بدي منهن 

يعطوني حقي. أصلا كيف 

بيقدروا يعطوني حقي؟ أيا 

حق؟ اللي ماتوا؟ 

أمسك بقلبي وأشد بروحي أن لا 

تغرق في غضب يؤخرني عن 

نجدة من يئنون ومن يصرخون

اسعاف مؤسسة »عامل« أول الواصلين الى المخيم 

 صبرا 
*
آريا

وشاتيلا

القضية المركزية

صوت المخيم

ــوم واحــــــــد تــــحــــت الــــــــــدرج مـــــن قــصــف  ــ ــ يـ
ــيــــران، وجــــــدت رأســــــه مــنــفــصــل عــن  الــــطــ
 

َ
ــم يــبــق ــذا المــنــظــر لـ ــا رأيـــــت هــ ــ

ّ
ــده، لم جـــسـ

فـــي رأســـــي عـــقـــل! ولا إعـــــام ولا شـــيء. 
ابنها  فم  تغلق  صاحبتي  لطفية  كانت 
حــتــى لا يــتــنــفــس، حــتــى لا يـــعـــرف أحــد 
ــا يعلموا 

ّ
أن هــنــاك أنـــاس فــي الــداخــل، لم

بــــــوجــــــود بــــيــــت فــــيــــه نــــــــاس يـــخـــلـــعـــون 

الــبــاب ويــدخــلــون ويــذبــحــونــهــم مــن في 
الــداخــل! رأيـــت حــوالــي سبع جثث فوق 
بيت  هــــؤلاء  نـــســـاء،  بعضهمغالبيتهم 
ــا الــتــي  ــ ــــي أنـ "المـــــقـــــداد" كــلــهــم نــــســــاء، لأنـ
هــرّبــتــنــي مـــن شــاتــيــا واحـــــدة مـــن بيت 

"المقداد"، حمّلتني ولد صغير وقالت لي: 
قولي هذا ابني. هرّبتني وقت المجزرة، 

نعم. بالليل أكثر يجزرون. 
)من شهادة عزبا حسين خضرا على 
المجزرة(

¶ ¶ ¶

يما، أنــا والله ما بــدي منهن يعطوني 
حــقــي. أصـــا كــيــف بــيــقــدروا يعطوني 
ــا هن  ــق؟ الـــلـــي مــــاتــــوا؟ مـ ــا حــ حـــقـــي؟ أيــ
اندفنوا  يما  بتربتهن.  اندفنوا  خلص 
شــقــف، مــش قطعة واحــــدة. حــق دمهن 
ــمــــان هــــادا  ــلــــي عـــــــــــالأرض؟  مــــاهــــو كــ الــ
يقولولي  رح  ينصفوني؟  ممكن  كيف 
ــدل والانـــــصـــــاف مـــعـــنـــاتـــو إنـــه  ــعــ إنـــــه الــ
يـــتـــحـــاكـــمـــوا هـــــــدول المــــجــــرمــــين. طــيــب 
مــين هــن المــجــرمــين؟ مــا نــصــهــن عملوا 
أفـــام وفــيــديــوهــات. واعــتــرفــوا بالعلن: 
ــار الـــشـــي وخـــلـــص. لأ  بــيــقــولــوا إنــــه صــ
وأقولك شي: في منهن طلعوا يطلبوا 
انه نسامحهن. يا ويلي. نسامحهن. يا 

ويلي.
 
ً
عابد قام على رجليه، بدأ يتحرك جيئة

فلسطينفلسطين

بــشــكــل مـــبـــاشـــر وهـــــي تــحــيــك شــيــئــا 
ألــن يكون لهم رأي".  "لكن  في يديها: 
ــذا هو  "هــ الانــــدفــــاع:  بــــذات  فيجيبها 

دورهم في هذه الدائرة يا أمّاه". 
¶ ¶ ¶

قانون شو يما؟

قالها عابد وهو يحرّك يده بغضب، 
وصــــــوتــــــه يـــــتـــــأرجـــــح بــــــين الـــســـخـــط 
والانــفــعــال. "هـــدول مــا بنفرق معهن؛ 

احنا كفلسطينية ما إلنا حدا".
عـــدّلـــت أم ســلــيــم جــلــســتــهــا، ونــظــرت 
صــــوب ابــنــهــا ذو الأربـــــع والأربـــعـــين 
 بيضاء في جو 

ً
عاما، مرتديا فانيلة

بيروت الخانق. 
يـــمـــا هــــــدول قـــتـــلـــوا أبــــــوي وإخـــوتـــي 
وجـــــدّي ونــايــلــة ووائـــــل وقــطــعــوهــن، 
السفيه  يما قطعوهن. وبيطلع هادا 
ابــو شعر زي انشتاين  الشاعر هــادا 

يقلهن برافو عيلي عملوه ولادنا.
ــمــا 

ّ
ــرة مــفــخ ــ ــيــ ــ ــلـــة الأخــ نـــطـــق الـــجـــمـ

عقل  سعيد  الشاعر  داً 
ّ
مقل صــوتــه، 

متقصداً أن يحرك يديه على طريقة 

وذهابا وهو يمسك بيسجارته البيضاء 
أم سليم تميز نوعها،  لم تكن  الرفيعة، 

لكن رائحتها القوية كانت لاتريحها.
يــمــا كــيــف حـــدا الـــه حــق يــســامــح؟ أصــا 
انا صحيح ما متت بلحظتها لإنهن ما 
وصلولي، بس يعني ما مات كتير اشيا 
جويتي. يما أنا بشوف ابوي واخوتي 
كل يوم. بشوفهن بيصرخوا علي وفيي: 
إنه يا عابد ما بتستحي؟ والله يما أنا 
بستحي وكتير. طيب جرينا وترجينا 
وحكينا مــع كــل خــلــق الــلــه إنـــه يــا عمي 
قالولنا:  شو  بتعرفوا  معترفين.  هــدول 
اصبروا. لأ ومين أكذب من هدول كلهن: 
تــبــعــون الايـــمـــان: قـــال شــو بــكــرا حقكوا 
بــتــوخــدوه فـــوق. مــا بــدنــا حقنا نوخده 
فــوق. أنــا بــدي حقنا نــوخــده هــون. متل 
ما قتلوا أهلنا. كمان هن يدفعوا التمن.

¶ ¶ ¶

*الآريا في الأوبرا هي تعبير عن شعور 
الشخصيات وتوضح الذروة العاطفية في 
الدراما وهي أكثر تعبيرية وتنغيما وتحتاجٍ 
إلى صوتٍ قوي وموسيقى قوية

بي« 
ّ

 الص
ّ

»أم

تحت  القوستحت  القوس

يك بالسيارة
ّ
... خل

■ عمر نشابة

ــيــك بــالــســيــارة« قــالــت والــدتــي بحزم 
ّ
»خــل

قــبــل ان تــتــرجــل مــنــهــا بــســرعــة وتــتــجــه 
نحو مدخل مستشفى غــزّة في المخيم. 
ــــن ذلـــك  ــــم اكـ ــا تـــتـــحـــرك«. ل ــ »انـــطـــرنـــي ومـ
الــولــد المــطــيــع. لــكــن اذكــــر انـــه فــي صباح 
ــلـــول 1982(  أيـ )الاثــــنــــين 20  ــيـــوم  الـ ــذا  هــ
ــــوت كــانــت  »ســمــعــت الــكــلــمــة«. رائـــحـــة المـ
تملأ المكان ولم ألمح بشار واحمد وباقي 
»الاشــــبــــال« فـــي مــلــعــب الــفــوتــبــول قــرب 
موقف المستشفى. كان الملعب قد تحول 
الى ما يشبه »ورشة عمار«، إذ شاهدت 
الى  المائل  البني  التراب  جرافة تحفر في 
ــاذا يــخــرّبــون  ــ ــرار واســـتـــغـــربـــت. لمـ ــمــ الاحــ
مــلــعــبــنــا؟ ومــــن أيــــن تـــأتـــي هــــذه الــرائــحــة 
حتمل؟ أغلقت الشبابيك 

ُ
الخانقة التي لا ت

والابواب رغم ارتفاع الحرارة وبقيت في 
السيارة احـــدّق فــي كــل مــا حولي بحذر 
وأشعر بالخوف من شيء ما لم استطع 

تحديده. كان عمري 11 سنة. 
عادت والدتي الطبيبة الألمانية الى السيارة 
ــل. بـــكـــت. ولــــم تــخــبــرنــي  ــويـ بــعــد وقــــت طـ
ــيــوم، بــعــد مـــرور 40 ســنــة على  شــيــئــاً. ال
ذلك، طلبت منها ان تروي لنا ما شاهدته. 
ــرة«، قـــالـــت: »مــا  ــسّــ ــكــ بــلــهــجــة عــربــيــة »مــ

كــــــان فـــــي مـــحـــل بـــــبـــــراد المـــســـتـــشـــفـــى«. 
ملعب  لتحويل  اضــطــروا  انهم  وشــرحــت 
سكتت  جــمــاعــيــة...  مقبرة  الــى  الفوتبول 
إلى وجوه  لم تتعرف  انها  ، وروت 

ً
طويلا

ــذيـــن الــتــقــتــهــم فـــي مــدخــل  الأشــــخــــاص الـ
الثاني  الــطــابــق  الــى  المستشفى. صــعــدت 
والأطفال  )الــصــورة(  التوليد  قسم  حيث 
ع الذي كانت مسؤولة عنه، والتقت 

ّ
الرض

 
ً
بعض الممرضات. عانقن بعضهن طويلا

وكانت احداهن تكرر بحزن: »انتبهي يا 
دكتورة. انتبهي على حالك وعلى ولادك«. 
قتلوا  الــذي عشنه.»  الرعب  عن  أخبرنها 
اخي وعمي وأولاد عمي«، »دمّــروا المنزل 
 
ّ
على رأس امي واختي«، »لا نعرف شيئا

عــن ابـــي. قــالــوا انــهــم اخــــذوه فــي شاحنة 
ورحلوا ولا نعرف شيئاً عنه«. 

قبل ان تكمل احــدى الممرضات روايتها 
الـــذي اســتــمــر ثلاثة  عــن مسلسل الــقــتــل 
ــام ولــيــالــي طــويــلــة، ســألــت الطبيبة عن  أيـ
ــذيـــن كــانــوا  ـــع الأربـــعـــة الـ

ّ
الأطـــفـــال الـــرض

 )baby incubators( الــحــاضــنــات  فـــي 
فحدقت الممرضات في عيونها بصمت. 
الـــولادة  بحديثي  الخاصة  العناية  غــرفــة 
الاهل  ليتمكن  نوافذ عريضة  كانت ذات 
من مشاهدة أطفالهم من خلف الزجاج. 
الممرضات كن قد ازلن قطع الزجاج التي 

كانت مبعثرة في كل مكان لكنهن تركن 
الحاضنات المحطمة في مكانها، وكانت 
بقع الدماء قد مالت الى السواد بعد مرور 
ع 

ّ
أيــام على انهاء حياة أطفال رض ثلاثة 

أيام  من  اكثر  يعيشوا  ان  لهم  لم يسمح 
قليلة.  

لــم تــجــد طبيبة الأطـــفـــال الــتــي كــانــت قد 
ساهمت في تأسيس قسم التوليد )اطلق 
عليه اسم »"مستشفى رام الله«( كلمات 
ــا كــــررت  ــدمـ ــنـ ــا شــــاهــــدتــــه. وعـ تـــصـــف مــ
الــســؤال، قــالــت: »واحـــد كــان كيلو ونص 
والــثــانــي كــيــلــو وثــمــانــمــئــة غــــرام والــثــالــث 
التي  الطبية  الملفات  تــراجــع  وكأنها   ،»...
تستند اليها لتشخيص الوضع الصحي 

لحديثي الولادة.
انـــهـــن  اعـــلـــمـــنـــهـــا  المــــمــــرضــــات  ان  روت 
بــراد  الــى  للرضع  البشرية  البقايا  نقلن 
ــم يـــكـــن بـــالإمـــكـــان  ــ ــزة. ولـ ــ مــســتــشــفــى غــ
تــمــيــيــزهــم عـــن بــعــضــهــم بــعــدمــا مــزّقــت 

الطلقات النارية أجسادهم الصغيرة.
الممرضات ثم  الــبــراد. بكت مع  لم تعاين 

عادت الى السيارة. لم تقل شيئاً. 
بعد مرور 40 سنة، سألت: »لماذا تريدني 

ان استعيد هذه الذكريات المؤلمة؟«. 
قلت: لأن القتلة لا يزالون يعيشون بيننا، 
ولا اريد ان أبقى في وحدي في السيارة.
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ر
ّ

م
َ
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َ
بين التنمير والت

ان سليم حيدر
ّ

■ حي

رًا، في نشرة »القوس« التي تصدر مع جريدة 
ّ
قرأت مؤخ

 مُـــدَعّـــمًـــا بــالــصــور حــول 
ً

»الأخـــبـــار« أيــــام الــســبــت، مــقــال
»تصاميمها«  تنمير لوحات سيارات القضاة في لبنان بـ
المــخــتــلــفــة. ومـــع هـــذا، تــوافــد إلـــى مخيلتي كـــمّ كبير من 
ضاف، 

ُ
ت التي  و»البلاكات«  والــرمــوز  والأرقـــام  الشعارات 

ــا، إلـــى الــســيــارات، فـــوق وتــحــت وبجانب 
ً
حــفــرًا أو لــصــق

وفي زاويــة اللوحات بشكل خــاص، لتقول: »أنــا هنا«، أو 
م؟«. وعــادت بي الذاكرة 

ّ
لتسأل: »هل تعرف مع مَن تتكل

تسبّبت  التي  الحادثة  حــول  قديمًا  ــيّ  إل نقل  إلــى حديث 
باعتماد التنمير المشار إليه.

قيل إنّ في ماضي القرن الفائت، حدث تلاسن بين قاضٍ 
القاضي في مكان ممنوع.   وشرطي حــول ركــن سيارة 
خذ منحًى قضائيّا، إذ كاد أن يفتضح 

ّ
وتطوّر الأمر ليت

ا 
ً

ل و؟... وعوض
ّ
ل مَن تدخ

ّ
بالوصول إلى المحاكم، فتدخ

مـــن أن يــكــون هــنــاك تــحــقــيــق فـــي مــجــريــات مـــا حــصــل، 
، على طريقة 

ّ
ــب مَــن توجبه الــقــوانــين، كــان الــحــل

َ
ولــيــعــاق

لبنان »ل غالب ول مغلوب«، بأن يضع جميع القضاة هذه 
عوّل 

ُ
اللافتة المعدنية الصغيرة اللاغية لسيادة القانون الم

عليه العدل بين الناس، فوق النمرة. 
 

ّ
 بذلك، ل شــكّ في أنّ الأمــر قد إنسحب على كل

ً
لا

ّ
وتمث

ذي »شأن« و»نفوذ«، وشمل الأمر قطاعات بأكملها، من 
والأمنية  العسكرية  السلطات  إلــى  بلديات  إلــى  صحافة 
القنصلي، ثمّ إلى إصــدار أذونات  والزمنية، فإلى السلك 
لوضع العلم اللبناني على النمرة، وكأنّ سائر المواطنين 
ف عند 

ّ
غير معنيّين بعلم وطنهم، واللائحة ل ولن تتوق

البعثة  إشـــارة على ســيــارة رئيس  أيّ حـــدّ.  وباستثناء 
 

ً
ا لعرف دولي ما زال معمول

ً
الدبلوماسية لدولة ما، وفق

ــا أو الـــذي قد 
ً
ــارة مــن نــوع الـــذي ورد آنــف  إشـ

ّ
بــه، فـــإنّ كــل

سهونا عن ذكــره، أو قد تستفيق جهة ما إلى تعميمه، 
إلى  المستند  الــقــانــون  بمخالفة  يسمح  إذن  بمثابة  هــي 
الدستور، سيما إلى البند »ج« من مقدّمته، وإلى المادتين 
7 و12 منه. هذا كان وبات في لبنان توازن النفوذ، لبنان 
»النمطية  هــذه  ــك«،  بَــيَّ مــن  أقـــوى  ــي  ــيِّ »بَ بمنطق  المتباهي 

السلبية« حسب تسميتي.
رني هذا الأمر بحادثة من حــوادث غابر الأيــام وبما 

ّ
يذك

قد يربط بينهما.
فــي خمسينيات الــقــرن المــاضــي، كــان فــي خــدمــة قيادة 
، إلى 

ً
سيارة مسؤول بقاعي، كثير التردّد، صعودًا ونزول

»مكانته«،  بِـ معتزٌ  البقاعيين،  أقرانه  من  سائق  منطقته، 
ــعــقــل، يــســابــق الـــريـــح في  مــفــتــول الـــعـــضـــلات، مــفــتــون ال
ن من تجاوز، ول قيد أنملة، 

ّ
ه ل يتمك

ّ
تسياره، يغيظه أن

خياله الماثل على الأرض بجانب السيارة. وعلى سرعته 
الزائدة، لحق به شرطيّ درّاج، وما أدراك بالدرّاج، ممتطيًا 
ا  تــلــك، معتزًّ الــرجــولــة  صــهــوة »هــارلــي« )Harley(، رمــز 
المجهول،  ذاك  »الــقــانــون«،  تطبيق  إلــى  ساعيًا  بسلطته، 
صاحب الوقار. تطبيق القانون حسب الوصف الوظيفي 
ــذار، باليد  ــ لمــهــامــه، أي بــحــذافــيــره، بــالــصــافــرة، بــبــوق الإنـ
ــف عــلــى اليمين، 

ّ
ــدودة، بــالــتــأشــيــر إلـــى وجـــوب الــتــوق ــمـ المـ

أمامها  بالوقوف  ثمّ  ومن  توقفها  بعد  السيارة  بتجاوز 
»دفــتــر  ـــرِج 

ْ
ويُـــخ متابعتها ســيــرهــا.  مــانــعًــا  منيعًا  ا  ــدًّ ســ

الــضــبــط« ويــبــاشــر بتسطير الــعــقــوبــة عــلــى »الــجــريــمــة«.  
»الدخيل«:  لـ ليقول  بابه  المهووس زجاج  السائق  ويسدل 
مَــن معي في صــدر السيارة؟  ليجيبه: ومَن  هل تعرف 
يــكــون؟  فــيــقــول: معي الــوزيــر والــنــائــب فــلان ونــحــن في 
عــجــلــة مـــن أمـــرنـــا فـــي مــهــمّــة رســمــيــة. ويــأتــيــك الــجــواب 
ــدرّاج الــشــاب المــعــتــزّ: يــا أيها  ــ الــصــاعــق والمـــســـؤول مــن الـ
السائق، هل تعرف أنّ لبنان ل يحظى بشخصية وطنية 
 مئة أو مئتي سنة، فمن غير المسموح لك أن 

ّ
مثل فلان كل

تخاطر بحياته بهذا القدر من التهوّر، ثمّ يعتذر للوزير 
ويهمّ إلى تمزيق الورقة التي بين يديه. أما الوزير فلان، 
، يتابع 

ً
الــوقــت، مبتسمًا، مــســؤول  

ّ
ــا كــل

ً
الـــذي بقي هــادئ

الشرطي بالقول:  ر، فيبادر 
ّ
المتوت الحوار الحضاري  هذا 

أرجـــوك أن تكمل عمل واجــبــك حسب الأصـــول وتنظيم 
حْسَم 

ُ
د لك أنّ قيمة الغرامة ست

ّ
 السائق، وأوك

ّ
الضبط بحق

من راتبه. وهكذا كان. 
بُنات الصلاح ليضعها 

ُ
هكذا كان يحمل المسؤول أولى ل

في أساس بناء الدولة الناشئة تلك. هكذا.
بُنات أيــدي سبأ، 

ُ
الل الــذي ل يرحم، تبعثرت   ومــع الزمن 

 هــذا الــكــلام المــســؤول الــوجــدانــي الجميل مع 
ّ

وذهـــب كــل
قة«. لنقول في الختام: بين التنمير 

ّ
رياح »الفوضى الخلا

مَ 
َ
ليَسْل تواضعوا  السلطة...  أهــل  يــا  تواضعوا  ــمّــر، 

َ
ــن

َ
والــت

العدل!

بريد القوس

ألف باء للقانون

■ فداء عبد الفتاح

»ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجـــــــــا لـــتـــســـكـــنـــوا إلـــيـــهـــا وجــعــل 

بينكم مودة ورحمة« 
الــــــــــــــــزواج هـــــــو ارتــــــــبــــــــاط إرادتـــــــــــن 
ــفــــردة يــتــمــثــان  ــنــ بــمــشــيــئــتــهــمــا المــ
ــل لـــتـــكـــويـــن أســـــرة.  ــ ــرجـ ــ ــرأة والـ ــ ــالمـ ــ بـ
والـــعـــقـــد هـــو شــريــعــة المــتــعــاقــديــن، 
المتبادل  بالرضى  يتم  اتــفــاق  وهــو 
بــــن طـــرفـــي الـــعـــقـــد مـــلـــزم لأطـــرافـــه 
وتترتب على الإخال بأحد بنوده 

التزامات قانونية.
من هذا التعريف يتبنّ لنا ان عقد 
الـــزواج في الاســام هو عقد مدني 
العقود  مفاعيل  كافة  عليه  تترتب 
العقد  المدنية، ولا يشترط لانعقاد 
أو أي طــقــوس  ديـــــن  وجــــــود رجـــــل 
ــك يــنــطــبــق على  ــــرى، وذلــ ديــنــيــة أخـ

المذهبن السني والشيعي.
ــان مــســلــمــان  ريــــمــــا وخـــلـــيـــل شـــــابـــ
قــــــــــررا الــــــــــــــزواج بــــعــــد عـــــاقـــــة حــب 
ــدا  ــتــــن. قـــصـ ــنــ ــة لمــــــــدة ســ ــ ــوبـ ــ ــطـ ــ وخـ
رجــــل ديــــن »كـــتـــب كــتــابــهــمــا« على 
ورقــة بيضاء دوَن فيها: انــه أجرى 
عــقــد زواج المــذكــوريــن اعـــاه وهما 
بــالــغــان عــاقــان والـــزوجـــة مطلقة، 
والقبول  الايجاب  الطرفان  وتبادل 
ــر(  ــهــ ــداق )المــ الـــشـــرعـــيـــن عـــلـــى صــــــ
مقداره: معجل )مقدم( عشرة آلاف 
دولار ومؤجله )مؤخر( عشرة آلاف 

دولار.
ــــن  ــــزوجـ ــن الـــشـــيـــخ والـ ــ ــل مـ ــ وقــــــع كـ
الورقة وسلمها لهما بعدما استلم 
أتعابه من دون أي تفاصيل أخرى. 
إعــتــبــر ريــمــا وخــلــيــل ان زواجــهــمــا 
شـــرعـــي وقـــانـــونـــي وأنـــجـــبـــا طــفــلــة 
دبّت  أشهر.  ثمانية  عمرها  أصبح 
تتفاقم  وبــــدأت  بينهما  الــخــافــات 
فـــــقـــــررت ريــــمــــا طـــلـــب الـــــطـــــاق مــن 
ــا مــع  ــهـ ــا وبــــــدأ مـــســـار عـــذابـ ــهــ زوجــ

المحامن والمحاكم.
موجود  الشباب  من  النموذج  هــذا 
بــكــثــرة فـــي مــجــتــمــعــنــا، وقــــد اوقـــع 
نــفــســه فـــي الــعــديــد مـــن الاشـــكـــالات 
ــه بـــحـــقـــوقـــه  ــلــ ــهــ ــجــ الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لــ
ــــود  وجـ ــــدم  ــعـ ــ ولـ اولًا،  ــه  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ وواجـ
قانون احــوال شخصية ينظم هذه 

اعطى الدستور اللبناني في المادة 9 منه الحق للطوائف بتنظيم احوالها الشخصية، واضعاً بذلك كل من يحمل الجنسية 

الكبير، لم يصدر عن هذا  لبنان  الدين في كل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية. ومنذ تأسيس دولة  اللبنانية في قبضة رجال 

ورغم  المجتمعات.  ل 
ّ

وتبد العصر  تطور  يواكب  تشريعي  نص  أي  الطائفي  النظام 

المدني عامة والنسوي بشكل خاص لإحداث  للمجتمع  المستمر  النضال 

ان  الا  الشخصية،  للأحوال  مدني  قانون  نحو  تشريعي  خرق  أي 

التشريعي  المجلس  زال  وما  بالفشل  ت  بــاء المحاولات  كل 

يبدأ  أين  ومن  العقدة  هي  فأين  خرق.  أي  على  عصياً 

طائفية  أنظمة  رهينة  مجتمعنا  سيبقى  وهل  الحل؟ 

متعددة، ام أن الطوائف ستبقى رهينة نظام اللانظام 

وكل طائفة مسؤولة عن رعيتها؟

دور  ولغياب  العاقات، 
التفتيش الشرعي الذي 

أي عقد  إنــعــقــاد  يمنع 
خارج نظام المحكمة. 

يكون  ان  يكفي  لا 

الزواج شرعياً

الــــــــــــزواج الـــــــــذي يــعــقــد 
خـــــــــارج المـــحـــكـــمـــة هــو 
زواج شرعي، لكنه غير 
قانوني ولا تنتج عنه 
قــانــونــيــة  أي مــفــاعــيــل 
تـــســـجـــيـــلـــه  دون  مـــــــن 
المحكمة  ــام  امــ أصــــولا 
الــشــرعــيــة الــتــي تتبع 
الــــــــــــــزوج او  مــــــذهــــــب 
مـــذهـــب الـــزوجـــة )فــي 
ــود إخــتــاف  حـــال وجــ
ــــك  ــذهــــــب(، وذلـ ــــي المــــ فـ
باتفاق الطرفن سواء 

أو جعفرية  كانت سنية 
امــام دائــرة  لتسجيله لاحقا 

النفوس. 
الــزواج أصولًا  عدم تسجيل 
أمـــــام تسجيل  عــائــقــا  يــقــف 
ولادة الطفلة في حالة ريما 
ــونــــي،  ــانــ ــل بـــشـــكـــل قــ ــيــ ــلــ وخــ

حيث يصبح لزاما على الاهل 
ــام عــلــى ولادتـــهـــا  ــــرور عــ بــعــد مـ

رفــع دعـــوى أمـــام محكمة الاحـــوال 
تسجيلها  مــن  للتمكن  الشخصية 

في قيود سجات النفوس.
أركان عقد الزواج الشرعي متحققة 
ــذا الــــــــزواج مــــن حـــيـــث تــوفــر  فــــي هـــ
)المطلقة  والولي  والقبول  الايجاب 
لــولــي فــي زواجــهــا،  ليست بحاجة 
وهـــو شـــرط عــنــدمــا تــكــون الــزوجــة 

بــكــراً، أي غــيــر مــتــزوجــة سابقا، 
ــــون الأخ  ــكـ ــ ــد يـ ــ وولـــــــــي الامـــــــــر قــ
الاصغر من الزوجة بغياب الاب 
او مستواها  كــان عمرها  مهما 
فــهــي لا  العلمي  او  الاجــتــمــاعــي 
تستطيع تزويج نفسها من دون 
ــار  ــهـ ــر والاشـ ــهـ ــي أمــــرهــــا( والمـ ولــ
ــام المــحــاكــم  ــ ــرط امـ ــهـــود: شــ )الـــشـ
الــــزواج ولا يشترط  فــي  السنية 
وجـــــود شـــهـــود فـــي الــــطــــاق. أمــا 

ــم الــجــعــفــريــة فــشــرط  ــاكـ امــــــام المـــحـ
وجود الشهود ينطبق على الطاق 

فقط وليس شرطا للزواج(.
الشرعية في  الــشــروط  هــذه  تحقق 
الغاية  كــافــيــا لحماية  لــيــس  الــعــقــد 
العائلة(  الـــزواج )مؤسسة  من هــذا 
ولــحــمــايــة طـــرفـــي الـــعـــقـــد، وبــشــكــل 
خــــاص المـــــرأة الــتــي مـــا زالــــت تــدفــع 
الثمن الاكــبــر فــي حــال حــصــول أي 
خاف، وتصبح الحماية القانونية 
هــــي الاســــــــاس لــتــثــبــيــت الــحــمــايــة 

الشرعية. 
ــاضـــي امـــــــام المــحــكــمــة  ــتـــقـ ــار الـ مــــســ
الــشــرعــيــة فــي حـــال حــصــول خــاف 
بن الزوجن تحكمه شروط العقد 
وكل كلمة فيه. فعلى سبيل المثال، 
أمــــام المــحــاكــم الــشــرعــيــة الــســنــيــة لا 
يــحــق لـــلـــزوج رفـــع دعــــوى الاطــاعــة 
ــم يـــكـــن مــعــجــل  عـــلـــى الــــزوجــــة إن لــ
 ومـــذكـــوراً 

ً
ــــا مــهــرهــا )المـــقـــدم( واصـ

صراحة في العقد أنه واصل أو أنه 
يملك ما يثبت ذلك وعدم ذكر هذه 

العبارة نتيجته رد الدعوى شكا.
يمكن  لا  الجعفرية  المــحــاكــم  وأمـــام 
لــلــزوجــة طــلــب طــاقــهــا إن لـــم يكن 
مذكوراً صراحة في العقد أن الزوج 
مـــنـــحـــهـــا هــــــذا الــــحــــق فـــــي تــطــلــيــق 

نفسها في صلب العقد.
مـــن خـــال هـــذه الامــثــلــة يــتــبــن لنا 
أن مضمون عقد الــزواج ليس أمرا 
شكليا وليس مجرد تدوين لرغبة 
الطرفن فــي الـــزواج، إنما هــو عقد 
ــدوّن فــيــه بـــنـــود تلحظ  ــ يــجــب أن تــ
كافة المسائل التي يتطلبها مشروع 
تــأســيــس الاســــــرة. وعــلــى الــطــرفــن 
عقد  كــأي  المسؤوليات  كافة  تحمل 
اتـــفـــاق بـــأربـــاحـــه وخـــســـارتـــه، وقــد 
ــــام هـــذا الــحــق لــلــمــرأة  أعــطــى الاسـ

والرجل على حد سواء.
وفـــي إمــكــان الـــزوجـــن وضـــع كافة 
الــبــنــود الــتــي يــرغــبــان بــــأن تحكم 
ــة فـــــي عــقــد  ــ ــيـ ــ ــزوجـ ــ ــا الـ ــمـ ــتـــهـ عـــاقـ
الــــزواج مــا دامـــت لا تخالف شرع 
ــلـــه، وهـــنـــا بــيــت الــقــصــيــد. فكل  الـ
رجل دين يفسر الاحكام الشرعية 
تفكيره،  وأســلــوب  لنظرته  وفــقــا 
وفــــي غـــيـــاب الـــنـــص الــتــشــريــعــي 
المـــوحـــد، قــد تــؤخــذ الآيــــات على 
غــيــر مــقــصــدهــا. وســنــأخــذ على 
الــتــي تتكلم  المــثــال الآيـــة  سبيل 

عن تعدد الزوجات.
جاء في سورة النساء الآية رقم 

:2
فــي  ــوا  ــطـ ــقـــسـ ـ

ُ
ت ألا  ــم  ــتـ ــفـ خِـ »إن 

اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثاث ورباع، 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا 

تعدلوا«.
هــــذا الـــنـــص الـــقـــرآنـــي تــكــلــم عن 
هـــذا  أن  إلا  الــــــزوجــــــات.  ــعــــدد  تــ
التعدد لم يأت بشكل عام ومن 
دون تـــحـــديـــد. فــقــد ربــــط تــعــدد 
الـــزوجـــات بــإعــالــة الــيــتــامــى )ألا 
ــقــســطــوا فـــي الـــيـــتـــامـــى(. وذلـــك 

ُ
ت

كون هذا النص جاء نتيجة حالة 
كــانــت ســائــدة حينها وهــي كثرة 
فت 

ّ
الـــحـــروب والــــغــــزوات الــتــي خل

الكثير من الأرامل واليتامى. وبما 
أن الرجل في ذلك الزمن هو المعيل 
الــوحــيــد لـــأســـرة، ولـــكـــي لا يــشــرد 
بتعدد  الله  سمح  المسلمي،ن  أبناء 
الزوجات من أجل أن لا يبقى يتيم 
يــعــنــي أن  ــن دون مـــعـــيـــل، وهــــــذا  مــ
الثالثة  أو  الــثــانــيــة  الـــزوجـــة  تــكــون 
أو الــرابــعــة أرمـــلـــة وعــنــدهــا أطــفــال 

يتامى.
لـــهـــذه الآيــــة  الـــضـــيـــق  الـــفـــهـــم  إلا أن 
يــجــعــل مــعــظــم رجــــــال الـــديـــن 
ــا  ــ ــهــ ــ ــرونــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ يــ
ــى أنــــهــــا  ــ ــلــ ــ عــ
تــبــيــح تــعــدد 
الـــــــــزوجـــــــــات 
ــــب،  ــبـ ــ سـ لأي 

ــد يـــكـــون مـــن دون ســبــب لمــجــرد  وقــ
الــرغــبــة الــجــنــســيــة عــنــد الـــرجـــل أو 
لأسباب تتمحور حول راحة الرجل 

وتلبية كل نزواته.
ــــدد الـــــــزوجـــــــات مـــرتـــبـــط  ــعـ ــ وحـــــــق تـ
لــلــزوجــة  فــقــط، أي لا رأي  بــالــرجــل 
ــان مــــن حــقــهــا  ــ الأولـــــــى فـــيـــه. وإن كـ
أن تــشــتــرط فـــي عــقــد الــــــزواج أن لا 
يـــتـــزوج زوجـــهـــا عــلــيــهــا، فــــإن هــذا 
الشرط لا يتعدى كونه شرطا يلزم 
ــه أنــــه يــريــد  ــتـ الــــــزوج بـــإخـــبـــار زوجـ
الـــزواج مــن دون أن يكون لرفضها 
أو اعــتــراضــهــا أي نــتــائــج ســـوى أن 
يــصــبــح لـــهـــا الـــحـــق فــــي أن تــطــلــب 

الطاق.
الكثير من  الــزوجــات يترك  وتــعــدد 
الأذى المـــادي والمــعــنــوي على المــرأة 
خصوصا مع وجود الأطفال سواء 
الــزوجــة الأولـــى أو استمرت  طلقت 

مع زوجها.
ــون تـــعـــدد  ــكــ ــا يــ ــ كـــمـــا أنــــــه غـــالـــبـــا مـ
ــاب، لأن  ــجــ ــل الإنــ ــات مـــن أجــ ــزوجــ الــ
ــتــــمــــع حــــصــــر حــــــق الإنـــــجـــــاب  المــــجــ
ــالـــزوج فــقــط، فـــأبـــاح لـــه الـــديـــن أن  بـ
ــجـــب، والمـــجـــتـــمـــع  ــنـ ــي يـ ــكـ ــــزوج لـ ــتـ ــ يـ
يــتــقــبــل هــــذه الــــحــــالات، ولــكــنــه في 
المــقــابــل يــرفــضــهــا إن طــلــبــت المــــرأة 
المتزوجة من رجل لا ينجب الطاق 
لتتمكن مــن الـــزواج مــرة أخــرى من 
أجــل الانــجــاب. وقــد تــوصــف بأنها 
جاحدة وناكرة للعشرة إضافة الى 
معاناة المــرأة المطلقة على أكثر من 

صعيد. 
بعض الدول وضعت قوانن منعت 
بــمــوجــبــهــا تــعــدد الــــزوجــــات، منها 
تونس حيث يحبس الزوج ويغرّم 
إن تــزوج مرة ثانية. أما جمهورية 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فـــأعـــطـــت مـــهـــلـــة 5 
أيام لتبلغ الزوجة الأولــى بالزواج 
الثاني وأعطاها مهلة سنة لتتقدم 
بـــاعـــتـــراض وطـــلـــب تــطــلــيــقــهــا، وإن 
كــان اعتراضها لا يلغي الــزواج بل 

يسمح لها بطلب الطاق.
ــال عــــن تـــعـــدد الــــزواجــــات  ــثــ ــذا المــ ــ هـ
ــاه كـــمـــثـــال لـــنـــوضـــح كــيــف  ــنــ طــــرحــ
يــفــســر الـــنـــص الـــشـــرعـــي وفـــقـــا لكل 
ــل ديـــــن،  ــ ــ قــــــــارئ أو وفــــقــــا لــــكــــل رجـ
وليس وفقا لحاجات المجتمع. هذا 
التعدد في الآراء والفهم للنصوص 
الشرعية هو سبب مباشر لضرورة 
الوصول الى تشريع قانوني موحد 
يجعل من المواطنن التابعن على 

ــل لــطــائــفــة واحـــــــدة مــتــســاويــن  ــ الاقــ
ــقـــوانـــن والـــضـــوابـــط  وتــحــكــمــهــم الـ

الشرعية نفسها.

الزواج الكنسي

الــزواج امــام المحاكم الروحية أكثر 
تشددا لحصره بالكنيسة وحدها. 
المسيحية  الــطــائــفــة  لـــدى  فـــالـــزواج 
هــو ربــاط أبــدي سنداً للتشريعات 
الـــصـــادرة عـــن الــكــرســي الــرســولــي. 
»الزواج سر كنسي وما جمعه الله 
لا يفرقه إلا الموت«. والمرأة المسيحية 
لا تــتــزوج مــن دون أن تــقــدم للزوج 
بائنة أو الــدوطــا، وهــي عــبــارة عن 
مال قد يكون نقداً أو عينا، ويعود 

للرجل حق إدارة هذا المال.
 هــذا الامــر يترجم عمليا فــي وقت 

لنفسها  الــعــروس  الــراهــن بتجهيز 
بشكل كامل الامر الذي يشكل أعباء 
مالية كبيرة على العائات الفقيرة، 
فـــنـــشـــهـــد حــــــــالات عـــــديـــــدة لـــشـــبـــان 
»خــطــيــفــة«  يـــتـــزوجـــون   مسيحين 
الباهظة  الـــــزواج  تــكــالــيــف  لــتــوفــيــر 

امام الكنيسة. 
والمرأة المسيحية في شروط الزواج 
كل  لتحمل  غالبا  تضطر  الكنسي 
الزوجية  وحياتها  الــزوج  مساوئ 

التعيسة لأن ليس بإمكانها وضع 
)خاصة  بالهجر  الا  لمعاناتها  حــد 
لدى الطائفة المارونية( حيث يقيم 
الزوج في مكان والزوجة في مكان 
بـــقـــرار مـــن المــحــكــمــة الـــروحـــيـــة، من 
دون أي إمكانية لحل نهائي، أو أي 
إمكانية لمعاودة بناء حياة جديدة، 
ــاعــــف المـــشـــاكـــل  الامـــــــــر الـــــــــذي يــــضــ
ــكـــك الأســـــــري.  ــفـ ــتـ ــيـــة والـ ــمـــاعـ ــتـ الاجـ
ومؤخرا أصبحت المحاكم الروحية 
أكثر مرونة في بعض الحالات وقد 
يتمكن الازواج من الطاق، ولكن ما 
زالت التكاليف المالية مرتفعة جدا.

وليس خفيا على أحد كيف تطبق 
أحكام الشرائع في المحاكم الشرعية 
والروحية والمذهبية وكيف تضيع 
الحقوق وتهدر في بعض الاحيان 
نـــتـــيـــجـــة ســــــوء الـــتـــطـــبـــيـــق وثـــقـــافـــة 
الفساد التي باتت سمة مجتمعية 
في العديد من الدوائر والمؤسسات.

وعي مدني قبل العقد المدني

بعد أن أوضحنا باختصار ماهية 
عقد الــزواج الديني والقواعد التي 
الــطــوائــف الاســامــيــة  لـــدى  تحكمه 
ــان  ــكــ ــالامــ ــــح بــ ــبـ ــ ــة، أصـ ــيــ ــيــــحــ والمــــســ
المـــقـــارنـــة بـــن صــيــغــة عــقــد الـــــزواج 
الشرعي وعقد الزواج المدني بعيدا 
دون  ومـــن  منهما،  أي  شيطنة  عــن 
إلــغــاء أي عــقــد عــلــى حــســاب العقد 
الآخر. ومن المهم جدا أن نعمل على 
لمفهوم مؤسسة  مــدنــي  وعــي  خلق 
الــــــزواج بــغــض الــنــظــر عـــن شكلها 

الديني أو المدني. 
فسواء كنا نتبع لجماعة دينية من 
أم  الشخصية  الاحـــوال  حيث نظام 
وتطبيقا  كــمــواطــنــن  حقنا  مــن  لا، 
أن تنظم  العدل والانصاف  لقواعد 
للقواعد  وفقا  الشخصية  احوالنا 
الــتــي يــرعــاهــا الــنــظــام الــعــام. وهــذا 
ــغـــي الأديــــــــــــان ولا  ــلـ يـ ــيـــم لا  ــنـــظـ ــتـ الـ
مــا سنتحدث عنه  يعارضها وهــو 
في العدد القادم من »القوس«، من 
خــال طــرح رؤيـــة جمعية ألــف باء 
إتفاقيات  تنظيم  لأهمية  الــقــانــون 
الزواج والطاق كخظوة أولى على 
طريق الــوصــول الــى قــانــون موحد 

لاحوال الشخصية.
ولــكــي نــضــع المــجــتــمــع عــلــى طــريــق 
الوعي المدني، من المهم جدا تقديم 
ــة حــــول  ــ ــــروحـ ــطـ ــ كــــافــــة المــــســــائــــل المـ
الزواج وأشكاله وإشكالياته بقالب 
مـــوضـــوعـــي عـــلـــمـــي بـــعـــيـــد عــــن أي 
أحكام مسبقة وتحليات لا عاقة 

لها لا بالقانون ولا بالواقع. 

تعريف الزواج المدني

الــــــزواج المـــدنـــي هـــو زواج قــانــونــي، 
ــرع المــــــدنــــــي صــيــغــه  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ يــــــحــــــدّد المـ
ــاده  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ وشـــــــــروطـــــــــه ومـــــــــراحـــــــــل انــ
وانـــحـــالـــه، ويــعــتــرف بـــه وبـــالأســـرة 

الناتجة عنه رسميا.
وهو يتم في محكمة مدنية وأمام 
قاض مختص بالأحوال الشخصية 
بــــمــــوجــــب قـــــانـــــون واضــــــــح شـــامـــل 
يــنــظــم كـــامـــل الأحــــــوال الــشــخــصــيــة 
الناتجة عن عاقة الزواج: الخطبة 
– عقد الزواج – المعامات الرسمية 
ــات الــزوجــيــة  ــبـ ــواجـ – الــحــقــوق والـ
الـــتـــبـــنـــي –  الـــهـــجـــر –  ــطــــاق –  الــ  –
الــحــضــانــة – الــوصــايــة والـــولايـــة – 

الإرث والتركات...
ــانـــون شـــروط  ــقـ كــمــا يـــحـــدد هــــذا الـ
ــــزواج ومــوانــعــه ومــنــهــا: الــرضــى  الـ
المتبادل بن الطرفن – عدم وجود 
عــــدم وجـــود   – قـــائـــم  زواج ســـابـــق 
والفروع  الأصــول  قربى بن  عاقة 
ــوة والأخــــــوات أو مــصــاهــرة  ــ والأخــ
أخــــوة  أو  ــة  ــعــ ــرابــ الــ الـــــدرجـــــة  دون 
بــالــرضــاعــة. وهــو كــأي قــانــون آخر 
ملزم بشروطه وتفاصيله كافة لمن 

يطبق عليهم.

مقدمة الدستور

لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية 

تقوم على احترام الحريات العامة 

وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد

المادة 9

حرية الاعتقاد مطلقة

كما ضمنت المواثيق العالمية لحقوق 
الإنسان التي وقع عليها لبنان رسمياً 

الحق في حرية الختيار.
ول بد أن نذكر أنه جاء في قرار 

رسمي وقانوني صادر منذ عهد 
النتداب الفرنسي )1936/3/3( تحت 

رقم 60 ل.ر والمكمل بالقرار 146 
الصادر في 18 تشرين الثاني 1938 

ما معناه: إن المواطنين ينتمون إما إلى 
الطوائف الدينية التاريخية )عددها 
حالياً 19( ويتبعون بالتالي في كل 

ما يتعلق بأحوالهم الشخصية أنظمة 
هذه الطوائف، وإما ينتمون إلى طائفة 
القانون العادي، أي طائفة مدنية غير 

دينية )ل دينيين( حيث أعطت المادة 10 
من القرار 60 ل.ر الحق لمن ل ينتمي 
الى طائفة أن يتبع القانون المدني في 

أحواله الشخصية، كما اعطت المادة 77 
منه الحق للبنانيين بالزواج المدني خارج 

لبنان.
 في العام 2009 أصدر وزير الداخلية 
آنذاك زياد بارود قرارا أتاح  للبناني 
شطب مذهبه عن سجلات النفوس 

تطبيقا لأحكام القرار 60 ل .ر كخطوة 
متقدمة نحو إلزام الدولة بتنظيم شوؤن 

مواطنيها غير الخاضعين لنظام 
الطوائف بحسب سجلات النفوس. هذه 

الخطوة دفعت آلف المواطنين لشطب 
مذهبهم عن سجلات النفوس وأدت 

بالتالي الى إقدام العشرات على إبرام 
زواج مدني على الراضي اللبنانية 

)إستنادا الى نص المادة 10 من القرار 
60 ل.ر(، لكن كافة العقود المبرمة في 

لبنان ل تزال عالقة في أدراج وزارة 
الداخلية رغم قانونيتها لأسباب 

سياسية.
إذا، هذه الجماعة المدنية التي شطبت 

مذهبها عن سجلات النفوس وأعطاها 
القانون الحق بتنظيم شوؤنها لم 

يقرّ لها نص قانون مدني للأحوال 
الشخصية، ول نظمت المحاكم الراعية له، 
ل بل عوقبت بسبب خيارها ومُنعت من 

تحصيل هذا الحق بتسجيله أصول.

كيف ضمن 

الدستور حق 

الاختيار

نقاش

عقد الزواج
بين قوسين

زواج مدني إلزامي:

إلــى قانون واحــد يُساوي  يعني زواجــاً موحداً كونه يستند 
بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ويعتمد في هذه 
الحالة ويعترف به رسمياً دون سواه كما في فرنسا وألمانيا 

والسويد وتركيا وتونس.
ــزواج المــدنــي  ــ ــدول لــلــزوجــين، بــعــد إتــمــام الـ وقـــد تــركــت هـــذه الــ
الموحد، الحرية في إجراء زواج ديني يحمل معنى روحياً فقط 

بالنسبة إليها، إذا أرادا ذلك.
 مثل العراق والمغرب وسوريا ومصر وباكستان 

ً
كما أن دول

وضعت أمور الزواج والأحوال الشخصية بيد محاكم مدنية 
وقضاة مدنيين رغم من أنها احتفظت بقوانين دينية للأحوال 
كافة  ومفاعيله  الـــزواج  معاملات  باتت  وبالتالي  الشخصية 

تبت أمام قضاء مدني.

زواج مدني اختياري:

حين يستطيع المواطن الختيار بين إجراء زواج مدني أو إجراء 
زواج ديني، يعترف رسمياً بالزواج الديني والزواج المدني.

بين الزواج المدني 

الإلزامي والاختياري

بالامكان المقارنة بين 

صيغة عقد الزواج 

الشرعي وعقد الزواج 

المدني بعيدا عن 

شيطنة أي منهما

لنضع المجتمع 

على طريق الوعي 

المدني، من المهم 

الابتعاد عن أي 

أحكام مسبقة
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد ياسر الموسوي
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